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حكريلة شئفسة للشهسوة 
كوي ميت يع لطعم فهوتنك سَيِسا لذيّذا 
ويغنيك عن المواد الدسمهة 
مكاردية ٠‏ 
5 نكن 
كوف - سنت 


ضغ إلىقهونك نكهحة عنجّة 


الاناكندة أعظم الافاعي.. 
أم هي الاصلة؟ 


صباح كل يوم تزحف كتائب من 
الاولاد المتجهمي الوجوه الى المدارس 
حيث يتعلمون حقائق مهمة مثل عدد 
السنتيمترات في المتر (مئة) وما هي 
عاصمة ا (باراماريبى). ولكن اذا 
كان التأريخ يعيد نفسه. فإن الحقيقة 
المهمة الوحيدة التي لن يتعلموها هي 
الجواب عن السؤال الآتي: ”ما هي أكبر 
أفعى في العالم؟” ٠‏ 

أبني تلميذ في الصف الابتداثي 
الثاني. ومفروض أن يكون تَعلّم اسم 
أضخم أفعى في العالم السنة الفائتة. فلو 
حصل ذلك لما اضطنٌ الى سؤّال والدة: 
ولكنا تفادينا المأزق الذي وقعنا فيه. 


وصادف أننى كنت أعرف بالتحديد 
اسم كبرى أفاعي العالم. وهي المعلومة 
الوحيدة لدي عن الأفاعى. فقلت له: ”انها 
الأناكندة» وهي حية استوائية جنوب - 
أمريكية." ١‏ 

فرد على القور: ”كلاء الأصّلة هي 
كبرى الأفاعى." 

قلت له: “الأصلة تنمو وتصبح كبيرة 
هن] + لكتها: بالنسية “إلى الأتاكنوة تيوق 
بحجم دودة أرضص." وفي ذلك مبالغة 
طبعاء لكني هدفت الى اثبات نقطة معينة. 

وآلحّ ابني: "الأصلة هي كبرى 
الأقاعي. هكذا أخبرني بيلي." 

فسألته: ” أقلت بيلي؟ بيلي الذي يقطن 


الهالة 08560 لا8 1989 بخ ,(89' ,12 دعق لاع]اطعة) يرما رمععره عنم ممع معمونعويرومع 0 
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في آخر الشارع؟ أهو لخبير الأفاعي 
الشهير في الصف الابتدائي الثاني؟ 
إسمع. معروف عن افاعي الأناكندة التي 
تعيش في البرازيل أن استدارة محيطها 
اك 

- وما هو المحيط؟ 

"إنهة اقباس طائرة السيتف خدائرة 
جسم الاناكندة تبلغ ثلاثة أضعاف دائرة 

- وهل تستطيع الأناكندة التغلب على 
الأصلة؟ 

"اوزاف [إصلة أخرة. اتاكندة كعوت 
وتحوّلت حزاما." 

- لن يصدّق بيلي ذلك. 

في الواقع؛ من السخافة الجدل حول 

أسندالة كهذه. عن الافضيل أن “تعوت ان 
على 3 من دون أن تمس يبشعور 


[آن. 

” أخبر بيلى أن أباك يقول إن الأناكندة 
هي كبرى الأفاعي» وأنْ من يظن خلاف 
ذلك عليه بعسديع 0 0 
موضوم الأصلة والأناكندة. فجلست 
مرتاحاً في مقعدي بعدما سددت نقصا 

في البرنامج التربوي للبلاد. 

رن جرس الهاتف بعد بضبع دقائق 
وكان المتكلّم غلين والد بيلي. قال 7 
"أخبرني بيلي أنّْ ابنك قال له إنك تدّعي 
أن الأناكندة شي أضخم أفاعي العالم, 
وأن كل من يقول غير ذلك هو غبي بلا 
هذه المسألة, لكن كبرى افاعى العالم هى 
3 


الأصلة التي تقطن في جنوب شرق آسيا. 
وبتعبير 0 اسمها بايتون ريتد 0 
ومعروف أن طولها يصل الى عشرة أمتا 
أمًا أطول أناكندة جئوب ا أمريكية فلم 
يتعد طولها ثمانية أمتار وه ؛ سنتيمترا." 

فقلت له: “”غلين, أنا ١‏ أقدر جهودك في 
تثقيف أولاد الحي؛ لكن 0 أفاعي 
العالم هي الأناكندة, أونكتيس 
مورينوبس» الشي يبلغ 0 0 
أصلتك. وهي بالتالي أضخم فا 
العالم. " ١‏ 

لكن ذلك لم يردع غلين الذي رد 
بهدوء: "فكر في الأمر جيدأ فتوافقني 
على أن معظم الناس يقيس الأفاعي من 
الانف الى , الذكب بوليسس. كول بوسظها 
وكأنها برميل نفايات. ما هي الكلمة التي 
استعملها ابنك؟ المحيط؟ة" 

فقاطعته: ”أعرف ما تقصده يا غلين, 
ولك عليك أن تدهم :أن شيابين أفعى هو 
أكثر تعقيدأ من قياس طول خرطوم مياه 
في كريقة 0 

فسألني غلين: ”وما أدراك كيف يقاس 
خرطوم: المياه؟ نظرة واحدة الى حديقة 
منزلك تكفي لمعرفة أن المامك بالخراطيم 
ليس افبل من مغلوماتك .عن الاقاعن ." 

وأقفل الخط. ' 

ثمة أمثولة مهمة نتعلمها من هذه 
الحادثة المزعجة. هذا ما قلته لابنى. أن 
الدفاع عن الحقائق والوقوف في وجه 
الموحة: الغارقة .مخ المعلويات :الخاطة 
الى بكلقهاً الحهلى الجوان. اليل ينب 
رجالا أشداءع. 

باتريك أوئيل » . 


لست المقامرة سوى اسم رومتطدقي نطلقه على المشاكل. 


لوي لامور 
لم يخلّ عصر من الاشادة بالماضي والتاسّف على الحاضر. 
ل١أؤق.‏ 
لنكن شاكرين الحمقى. ان لولاهم لما استطعنا النجاح. 
مارك توين 


لا وجود للظلمة, بل هناك قصور في الرؤية. 
مالكوم ماغريدج. صحافي بريطاني 


اذا لم ترش سفينتك, إسيح اليها. 


جوناثان ونترز. كوميدي 


اؤثر أحلام المستقبل على تاريخ الماضي. 


توماس جقرسون 
كل أحمق يستطيع الانتقاد والادائة والتذمر. 
للك 
المرجع الثقة هو من صصعٌ تخميئه أكثر من مرةٌ واحدة. 
ف.ك. 


الحظ هو التقاء الاستعداد بالفرصة. 
أوبرا وينقري. عمثلة امريكية سووام 
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سيربلاك متوفريمة أنواع ثلا 
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السفة الثائية عشضرة 
سلسلة جديدة 


أسئلة يطرحها المتزوجون 
انقاذاً لحداتهم المشتركة 


طلرلا قن السنتواتك التشيرة تقد علن 
الاسئلة التي يطرحها عليّ الازواج. فقبل 
عقد كان رد الفعل الاول لدى الازواج 
الذين يصطدم زواجهم بعقبات يلخص 
قاذة ففياوة " أزكن الاتقضال "انا اليا 
نان الرجال-- والنساغ "الذين:. اقايلهع 
بنشدون غالبا علاقات وثيقة دائمة. وهم 
كاد تزوها الى تكدان: تسناعدة 
اكتساهعة حجنن . كنق 1 المشاكن.. وهنا 
اسئلة حديدة 3 أسمعها كثيراً: . 


1 انا وزوجتي نعمل ونعتني 
بالاولاد. فأنى لنا أن نجد وقتأ للجنس؟ 
الجواب عن هذا السؤأل يكون عادة: 
استخدما حاضنة للاعتناء بالاولاد فى 
نهاية الاسبوع, وانطلقا في عطلة. فلا لوم 
عليكما في التمتع بعطلة قصيرة من وقت 
الى آخر تقضيانها بعيدين عن الاولاد 
والواجبات البيتية. لكني أرى أن الازواج 
الذين لا يجدون وقتا وطاقة للتمتع 
بالعلاقة الزوجية حين يكونون في المخدع 
٠‏ 


المختار 


الزوجي لن يتركوا البيت, على الارجح, 
لقضاء عطلة نهاية الاسبوع في ممارسة 
الحب. ١‏ 

الجئس عادة ‏ منشط ومنعش. ولس 
منهكا. لذلك, حين أستمع الى الازواج 
يشتكون من أشغالهم الكثيرة التي تحول 
دون بقائهم ”في الأحضان" يمن في 
خاطري بيث من أغنية قديمة: ”إني أتوق 
الى الحب لمجرد كونك بقربي." 

هناك كثيرون من الازواج المنهمكين 
الذين لا يتسني لهم أن يكونوا ”قرب" 
الشريك. فبعد نهار عمل تهيىء الزوجة 
طعام العشاء وتنظف المطبخ: فيما يساعد 
الزنوج الاولاد في دروسيهم ويراجع 
الفواتير. وبعد ذلك يجلسان منهارين أمام 


التلفاز. 
حين كانا عروسين كانا يقومان معأ 
بالاشفال البيتية. هى الى جانبها في 


المطبخ يضمها ويساعدهاء وهي الى 

جانية لدى غسل السيارة. 

النيجي. فالازواج الذين "لا يتسع 

وقتهم" لممارسة الجنس عليهم بالاكثار 
من الرفقة, فهي تحسن مزاجهم وتحفزهم 

على الجماع وإن كانوا منهكين مرهقين. 

ولهذا الامر حسنته لدى الاولاد اذ 


أ لماذا نتخاصم كثيراً؟ 
بات خليل وليلى فجأة في خصام دائم 
4 


يوئيو 


أخبرتني ليلى أنهما خلال معظم سنى 
زواجهما لم يتبادلا كلمة نابية, 2 
أنهما لم يكونا منفتحين وصادقين. فكانا 
يختزنان الاساءات التي ظنا أنها ستضر 
بزواجهما أذا كشفا عنها. لكن الغضب 
المكبوت لا بد من أن يطفح. 

خلال جلسات الارشاد تعلّم خليل 
وليلى التعبير بلياقة عن شعورهما. وباتا 
يمضيان نصف ساعة كل مساء يعرضان 
معأ الاساءات والخيبات التي شعر بها كل 
منهما في النهار» بروح خالية من العداء, 
ويعبران عن لحظاتث الحنان التى 
راودتهماء كل تجاه 0 

قالت ليلى لخليل اثناء احدى 
الجلسات: ”"أغضب عندما تأخذ سيارتي 
وتترك حزان الوقود 0 . ويؤلمني عدم 
مراعاتك لمشاعري." 

وجدلا من 'آن يآخذ. خليل موقف الدقاغ 
عن تصرّفه؛ كما كان يفعل في السابق, 
سألها بهدوء: ”تعنين أنك لن تغضبي اذا 
ملأت الخزات؟" 

فردت ليلى: "نعم! لن أغضبء بل 
سأشعر بأنك تحبني وتهتم بي." 

"حسناء هذا ما سأفعله؛ لاثى أحبك 
كثيرا وأهتم بك." قال خليل ذلك وقبّل 
زوجته. 

بهذه الطريقة سعى خليل وليلى الى 
معالجة الغضب على نحو يقوي زواجهما. 

فاذ! كان تخاصمكما يهدد علاقتكماء 
فحاولا اتباع القواعد الآتية ل” الخصام 
العادل": 


14 كيف تضيئون الزواج 


ج التزها موضوعاً وأحدأ ولا تنبشا 
النزاعات والاساءات الماضية. 

ح احسما الخصام بأسرع ما أمكن. 

ولا تتخاصما في الأماكن العامة. 

و لا تتضاربا. 

ع لا تغادرا 
الخصام. 

ولا تشيرا الى الرغبة فى الاتفصال. 

ان الزواج الناجح ليس ذلك الذي يخلو 
من الخصام والمنازعات2 بل هى الذي 
بحولها فرصا لزيادة التفاهم والأمانة بين 
الزوحين. 


المكان في منتصف 


+ اعتقد أن زوجتي تتظاهر 
بالحصول على رعشة الجماع. فلماذا 
تفعل ذلك؟ 

كنات خوافة تقول نان السناء تاهو 
بالرعشة لانهن لا يردن أن يعرف 
ازواجهن أنهن لا يتمتعن بالجماغ. 
والحقيقة . :أن التساء يعدن ٠‏ الى “هذا 
التصرف أحياناً للسيب ذاته الذي يجعل 
الرجال أحيانا يلاقون صعوية أثناء 
الجماع. فالحياة العصرية تفرض ضغوطاً 
على الزوشين لعمارسة” الجنسى. ”عند 
الطلب." لذلك فهم يمثلون أدوارهم 
وبعض التمثيل لدى النساء هو 0 
الزائفة حين يكن مرهقات أو 
الأفكان إو-ح كما يحوت غالنا ا 
يحصلن على إثارة كافية. 

اذل ”اعتقن” تهن : الريكال . أن ذوحقة 


صم 


واياها بحنان. من دون أن يحضها على 
الجماع؛ الى أن تستجيب فتأتي الدعوة 
منها وتتدرج الى أفضل السبل لبلوغ 


005 


7 
لماذا تبالغ زوجتي في التعلق 
بي؟ هل من دواء شاف؟ 
أحيت سامية خطبيها جهاد. لذكائة 
وثقته بنفسه. وبعد زواجهما ,اتت تتكل 
عليه فى كل شيء. وكان ذلك يروقه إذ 
يُشعره بلذة الحماية والرحولة. لكنه مع 
الوقت انتهى الى الث.ون. بالاختناق. 
وغندما قصداني كانت سامية قلقة لأن 
جهاد لم يعد حاميا لها وموضعا لثقتها 
واعتمادها. وكان جهاد يحاول التحرر 
منها. 
ان رغبة سامية الملحة في عناية جهاد 
بها نابعة من شعورها بعدم كفايتها. فقلت 
لها ان السبيل لتنمية الثقة بالنفس هي 
فى زيادة الاستقلال والاعتماد على 
الذات: وكانت: خائفة فن_البداية من تكرية 
امتقلالها:- فأتنعتها: بالمحارلة مرة 
واحدة. فذهبت ذات مساء الى السيئنما. 
وصّدم جهاد حين اتصل ليخبرها بأنه 
سيتأخر على العشاء ولم يجدها في 
البيت. كان اعتماد سامية عليه يضايقه, 
لكنه كان أيضاً م ومعززا لثقته , 
بنقسه. وحين عادت قالت له ببساطة: 
"تثاولت قتطيرة :واتا 'عائذة” الى البيك" 
بدأت سامية تدريجا تنمية شخصيتها 
واحترامها لذاتهاء وهي اليوم تعتز 
: 


المخثار 


بقدراتها ولم شكل اتكالية. ٠‏ وفي المقايل, 
إكتشف جهاد أنه ليس في حاجة الى 


1 . كانت لزوجي مغامرة عاطفية, 
وفو الان يطلب مني الصفح والنسيان. 
فكيف أستطيع ذلك؟ 

“لم تكسف نرالال علذقة زوكها تير 
الغرامية الك يقد مرذي ملة رمتل تنا 
كثيرات في وضعها شعرت بالخيانة 


والاذلال. 
وكلماتي الاولى التي باذرتها انها تنظ 
على كل زوجة تعس ض لخيانة زوجها: "ان 


أنت التي ترتكبين الذنب: ا 
فى امكانك كبت عواطفه نهو أخرى. لكن 
ما تقدرين عليه؛ ومن واجبك أن تفعليه 
هى أن تقرري النتيجة التي تريدينها من 
هذه المحنة." 


أنا أنصح بتقويم عميق للزواج. فاذا ٠‏ 0 


: شعرت بأنه جدير بالانقان فناضلي من * 
أجله. 
قردت رد لان اففانة زو احههاء ممت آنا 
أمينة» وهي زوجة "مغدورة" أخرى 
استشارتنيء فتوصلت الى الاستنتاج أن 
زوجها لن يكون أبدأ أمينا لهاء وتركته. 
وهي لاقت صعوبات مالية شديدة في 
البداية. كما هي حال معظم النساء 
المطلقات. لكنها تغلبت على واقعها 
وأصبحت وسيطة عقارية ناجحة 

لانقانذ الزواج» على الشريكين العمل 


٠ 


يونيو 


على إعادة الثقة والاتصال بينهما. ولهذه 
الغاية ينصح العالمان النقسانيان ك, 
دانيل أوليري وهيلاري توركيفتز باتباع 
القواعد الآتية: 

ه أطليوا من الشريك تغييرات ايجابية 
في سلوكه بدلا من مهاجمة تصرفاته 
السلم . 

ه استجيبوا توأ للانتقاد بدلا من 
التصدّي باتهامات مضادة. 

ه أقصروا المحادثة على الحاضر 
والمستقبل. ولا تتصوروا الدوافع أو 
كماررا: الستفية. 

ه أصغوا الى كلام الشريك! 

حين تحاولون جاهدين أن تغفروا أو 
تنسواء تذكّروا أن كثيرين من الازواج 
الذين يحتفلون بعيد زواجهم الخمسين قد 
اجتازوا قبلكم أزمات عاطفية صعية. 
تشحجعوا, لا تيأسوا. 


0 . بعد ١6١‏ سئة أصيحت حياتنا 
الزوجية رنيبة. كيف ثتعيد اليها 
الشعلة الدافئة؟ 

كان الازواج يطرحون هذا السؤال بعد 
أن تمضي على زواجهم مدة تراوح بين 1 
سنوات و١٠‏ سنين. أما اليوم فان الازواج 
يؤخرون انجاب الاولاد2 فتحل الذكرى 
الخامسة عشرة لزواجهم وهم متهمكون 
في تربية أولاد صغارء: وهذا عبع ثقيل 

ويعجبني ها يرتآيه الباحثان وليم 


ماسترز وفيرجينيا جونسون في العلاقات 


1 1 114 


إزيجية الناجحة* المحبة والرغية 
المسدية تقويان وتضعفان مداورة طوال 
العمنء ”وفى الامكان تقيل ذلك وحتى 
ا 50 
نززة 'الاتصال ؛" 

اما اذا كان الزواج ينحو الى الرتابة 
ونقدان الاثارة» فيجدر اعتبار ما يقوله 
العالم النفساني ر. وليم بتشر من أن 
معظم الناس لا يقدرون دور اللهى والمرح 
في الزواج. 

هل تذكرون أول أيام حبّكم وكيف.كنتم 
تلهون وتمزحون وتتنادون بأسماء محببة؟ 
كان حبكم في ذلك الحين زاخرا بالضحك 
والمرح. وعندما أصبحتم آباء وأمهات 


كيف تضيئون الزواج 


غلبت عليكم الجدية والرصانة. وقد 
نصحت كثيرين من الازواج المتألمين بأن. 
يحاولوا العودة الى اللهىء اذ انه يوثق بين 
الشركاء ويتيح لهم التعبير عن رغباتهم 
وحتى الانتقاد على نحى الا يجرح 
المشاعر: 
في بعض الاحيان ليس سهلا أن نعود 
الى اللهى بعد اثقطاع. لكن ذلك جدير 
بالمحاولة. وقد عبّر أحد الازواج عن ذلك 
بقوله: ”ان اللهو والمرح بدلا وحشة 
أيامنا ورتابتها بالبهجة والانشراح." 
جويس براذرز « 


الكاتبة حاملة شهادة دكتوراه في علم النفس من جامعة 


كولومبيا. واحدث كتيها "المراة الناجحة." 


رسالة من عالم الخيال 
خلال مؤتمر للطبٌ النفسائي سأل طبيب زميلا له: ”ما هي أصعب حالة مرضية 


صادفتها؟" 


فأجابه زميله: "كان لدي مريض يعيش في عَالم الخيال متوهما أن له عم في أمريكا 
الجنوبية سوف يترك له ثروة طائلة. فعاش منتظرا رسالة خيالية من محام وهمي. ولم 
يكن يغادر المنزل أو يفعل أي شسيء سوى انتظار تلك الرسالة,* 


- وكيف أتت نتيجة العلاج؟ 


”كان علاجا شاقاً دام ثماني سنوات, تمكّنت بنتيجته من شفاء المريض. ثم وصلت تلك 


الرسالة اللعدينة."* 


عب 


2 م0 
1 كلوا تدموا 
عندما سكبت زوجتي طعام العشاء في صحفة ابننا سامي البالغ الخامسة من العمر, 
اغترض قائلا: ”لماذا تثال أختي ندى دائمً حصة أكبر من الطعام؟" ففسّرت له زوجتي أن 
ندى, وعمرها سبع سنوات؛ هي أكبر منه. فقارن سامي الصحفتين مجدّدأ وقال: ”على هذا 


المعدل ستظل أكبر مني دائما." 
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.-. بالمشاكل الكأداء. 
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"”فويجر ؟" 


أطلق مقن الضاين الفقمانية: ونا إن 


انطلقت هذه المركبة البالغ وزنها 856 
كيلوغراماً من قاعذة ”كيب كانافرال" نوم ٠‏ 


"٠٠‏ أغسطس (آب) ١51/7‏ حتى: بدآأت 
مسارها التاريخي في رحلة ملأى 
فسرعان ما أصيب 
اللاسلكي اللاقط بعطل ثلاه آخر في 
الجهاز البديل بحيث توقف عن التقاط 
ذبذبة محددة. (وهذا ما حدا المراقبين 
على تقدير ما يسع "”فويجر" سماعه 
استناد! .إلى حزارتها ويُعدها وحركتها.) 


وبعد .تحليق المركبة فوق المشتري 
تعطلت رقاقة سيليكون مما تسبب في محو 


7" في المئة من ذاكرة الدماغ الالكتروني. 


ولدى اقترابها من أجواء زحل تشابكت 
منصة الرصد التى تحمل آلات التصوير 
وآلات أخرى. لكن زيت التزليق عاد 
وتسرب الى نواقل الحركة وقت التلاقي 
بأورانوس. وبطريقة ما وصلت ”فويجر 
1 القاكزة إلى لمق قال عط يديا 
الجزئي وتعطل بعض آلاتها. 

اما اختراق ”فويجر" مسافة 5.٠١‏ 
كيلومتر من غيوم الكوكب العليا بسرعة 
كيلومترات في الساعة فاستلزم 
فنونا هندسية معقدة لم يسبق لادارة 
”ناسا" أن واجهتها قبلا. وقد عمل 
مهندسى مختير الدفع النفاث2» حيث 
صممت المركبة وينيت2» على تحديد 
مدنازها بدقة .متناسية خاذل يسزوات :من 
العمل. وعندما وصلت "فويجر" الى 
نبتون كانت على بعد 4؟ كيلومترأ فقط من 
١‏ 


المكان الذي حدده العلماء. وهذا يعادل, 
كونياء أسقاط كرة غولف في حفرة تبعد 
64٠‏ كيلومترا. ويقول مدير المشروع 


نورمان هاينز: ”كانت رمية حسئة " 


رسالة هامسة. على مر السنوات بث 
خيراء الدماغ الالكتروني في ”ناسا* 
تحسينات كثيرة الى "دماغ" المركية 
التي تلقت ”زرعا دماغيا" بعيد المدى. 
ولدى اقترابها من نبتون عمل مهندسو 
المختبر بلا انقطاع على بث الارشادات. 
لكنهم لم يحددوا المواقع الفعلية للحظام 
الفضاني المحيط بالكوكب, وبالتالي لم 
يقسنٌّ لهم توجيه مسار المركبة في 
الدقاد ثْق الأخيرة لأن الاشارات تستغرق 
أربيع سماعات لبلوغ نيتون. وكان أدنى 
اشتطواة." كفيْلا ٠‏ باخباط: :الميمة, لكن 


آله ذا 


وتلقت المحطة الأرضية بيانات 


"فويجر" عبر إشارات غاية فى الضعف 


'(بلغت عشرة أجزاء من مليون مليار من 


الواط) مما استلزم اعتماد 58 هوائيا 
لاسلكيا عملاقأ في أربع قارات لاستقبالٍ . 
يصالة افويجن" الهابينة ونا لها عند 
رسالة! لقد كشفت أن نبتون هى عالم 
ديناميكي عاصفب متدش بضباب كثيف من 
غازي الهيدروجينن والهيليوم وبي رياح 
الساعة وتدفع غيوما من غاز الميثان 


المتجمد. أما النصف الجنوبي للكوكب 


!كلل بفاكلة لم1 بكر عع بناج بباعيو 81 19888 © ,(قة' ,4 عع مفعامع8ىم عع وزو اعد فلممم عو برعميرمح 
مقفازاعه باأذعتونامج. 050١‏ ,موا 08م برو همق اانا 
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فهو مويل لنظام عواصف هائل 
أعاصير متضادة ينتشر فوق بقعة في 
حجم الأرض ورك باسم ”البقعة 
السوداع الكبيرة. " 

وخالط :روي "الؤقزيرة اللبعون مظن 
قمره الاكبير الذي وصفه العالم 
الجيولوجي لورئنس سودربلوم بأنه “شيء 
لم يسبق أن رأينا ما هو أكثر منه إثارة 
دا ١‏ وتريتون هو لقي الكبير 
عكس دوران كوكبه الام . وقد أطلٌ تريتون 
بوجهه المرقش الشبيه بالرخام الايطالي 
الوردي البهى. 


5 


ويتراءى تريتون كأن تاأريخه مر 
بمراحل شبيهة بما تتعرض له الجيلاتي 
(آيس كريم) عندما نحملها ألى المنزل في 
قيظا الصيف بحيث تتحول من حال 
التحمد الى حال السيلان ثم تعود فتتجمر 
ثانية. فلربما كان تريتون يوم كوكيا 

انتزع من مداره الشمسي بجاذبية نبتون 
الحاضنة. 


رحلة الى اللانهاية. جاءت الاكتشافات 
الجديدة سريعة بحيث بأتت محاولة فهمها 
كليأ شبيهة بالشرب من خرطوم سيارة 
إطفاء: والتاريخ. العنيف للنظاح الشمسى 
هو الاكثر شخوصا للعيان في ما اكتشفته 
”فويجر" من حلقات وأقمار؛ أولا حول 
المشتري وزحل2, ثم حول أورانوس 
ونبتون. يقول رئيس علماء المشروع 
ادوارد ستون: ”لقد ركزت فويجر انتباهنا 
على أهمبة التصادم." اذ قد تنتج من 
التصادم الكوني الذي يمائل عملية نحت 
قوية للنظام الشمسي» حلقات متثباينة 
تراوح أشكالها بين الحزام المضيء حول 
زحل والدوائر الاحدى عشرة الضيقة 
الحادة حول أورانوس. 

وبعدما أنجزت "فويجر ؟" مهمتها 
الاساسية سيعمد هذه السنة )١1590(‏ 
الى إيقاف عمل التي التضوين:ومكشاف 
الأشعة دون التحمرا ع الي" وبسيقاد 
من الكهرباء المدّخرة لتشغيل آلات تقيس 
لله :ماهم أءواممماه وهو آداة لتعيين مقدار استقطاب 
الضوء. 
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المتنائرة في المسار الى الفضاء النجمي. 

ومن المرجح أن تتوقف "فويجر" عن 
العمل فى الميكة :8ق بجراء فصيو 
مشركاتيا عم امداق أشيزة الأتساكه 
بالطاقة. ويُتوقع أن تغدى سنة 6٠1١136‏ 
على مسافة ١٠١‏ سنة ضوئية" من النجم 
"روس 48" وهى بقعة غازية حمراء 
مكاذلثة ) وق اللدينة 55371 سن 
"فويس" .علق. كنيافة 447 سنوات 
ضوئية من نجم الشعرى اليمانية 
(سيريوس) . 

قد يبدى الاحتمال بعيداء ولكن ريما 


(1) السنة الضوئية وحدة طول تعادل المسافة التي 
بقطعها الضوء في الخواء في سنة واحدة, أي نحو 1.6 
ألاف مليار كيلومتر. 


"فويجر ؟" 


<9( الحقول المثيرة والجسيمات دون الذرّية 


كان أحد هذه الكواكب مأهولا بكائنان 
ذكية تكتشفا هذا الجؤّال الصغير 
الصامت. فإن حصلت على ”فويجر" 
فستجد في جنبها اسطوانة نحاسية 
مطلية بالذهب ومزودة ابرة فونوغراف 
ولفائف. فاذا عرفت كيف تديرها استمعن 
الى تحيات في ٠١‏ من لغات الأرض 
(وواحدة بلغة الحيتان) إضافة الى 
أصوات الطبيعة الأرضية كقصف الرعد 
ونقيق الضفادع ويكاء طفل رضيع. 
وإن لم تصادف المركبة أحداء 
فستطفى الى الأبد عبر مجرتئا “درب 
اللبانة" كسفيرة لسكان الأرض 
الفضوليين الذين أطلقوها على أمل ترك 
بصماتهم في اتساع الزمن الكوني. 
شارون بيغلي وماري هاجر » 


إفرست محجوز! 

منذ تسلق السر ادموند هيلاري وابن قبيلة الشيربا تنزنغ نوركاي قمة افرست في 
العام 1151, توالى متسلقو هذه القمة وبلغ عددهم ١54‏ رجلا وامرأة من أحد وعشرين 
بلدأ مخثلفا. وقد نجح نيبالي وياباني في تسلق قمة افرست ثلاث مرات؛ وتمكن ايطالي 
من نسلقها مرتين. وما زالت قمة افرست تأسر الباب المتسلقين. ويتوجّبٍ على من يود 
تسلقها تقديم طلب الى وزارة السياحة النيبالية. ولكن ليعلم الطامحون الى تسلّق هذه 

القمة بالطريقة السهلة: افرست محجوز حتى السنة 19910. 
لبك نك 


... وعاقل يفهم 
أعمل مهرّجاً في الحفلات. مرة بدا أحد المدعوين يضايقني في منتصف أدائي 
زارعا الفوضى في وصلتي. حاولت تجاهله فما ارعوى, فلجات الى وسيلة أخرى: 
أحطت كتفه بذراعي وحدّقت الى عينيه قائلاً: «يا سيدء أنا يُدفع لي لألبس هذا الزي 
وأقوم بأعمال مجنونة, وأنت ما عذرك؟» 
فلم بعد ينبس بكلمة. 


مرض يبعده خفض الوزن 
والانقطاع عن التدخين والكحول 


مضت أشهر على ليس باتون 
المحاسب في مدينة سيدني بأوستراليا, 
وهو يعاني نعاسا متفاقما أثناء النهار. 
وغلب عليه التعب ذات صباح الى حد أنه 
أغخفى لحظة فيما كان يشرح لزميل 
ميزات مطبعة مكتبية صغيرة؛ فاجتذبت 
أصابعه داخل الآلة التى سحقتها بين 
امطوائاتها- وتمكن: الاطياء. من انقاذ 
أصابع باتون» لكنه بقي رهين المرض 
الحادث: ”الأبنيا", أي 
انقطاع التنفس أو الاختناق آثناء النوم.' 

حتى السبعينات لم يكن اتقطاع 
لتنفس أثناء ٠‏ النوم مر به كعلّة 


الذي سيب 


افقبرتها 'مشكظة صبدية واشعة الانتشان 


يقول الدكتور بول زيمرمان مدير الطب 
الصدري في بتشفى ”برنس تشارلز" 
في بريزبين: ”نعتقد أن خمسة في المئّة 
من البالغين قد يكونون مصابين بنوع ما 
م الايتناب* 

والذين يعانون الابنيا ينطلقون في 
رحلة خطرة كل مرة يأوون الى مخادعهم. 
فهم يتوقفون عن التنفس مئات المرات في 
الليل ويبدأون نوية اختناق حتى الموت. 
تأنه الحتجرة: ادكو لاق انما دم 


بالأينيا "الايد ادية" ت(وفتن التوع . الاككن , 
شيوها ]1 تتهان: مما :قدي :إلى : "تفلن 
الحنجرةء فيهبط مسنوى الاوكسيجين في 


)١(‏ قمممع ممواو 
9 8 ومههاع قلاااعنا 051 
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المخثار : 


اللخاحو ان أن الدماغ لاشارات 
الخطر. عندئذ يبدأ النائمون استعادة 
وعيهم وتنفّسهم ان يندفع الهواء بغزارة 
الى داخلهم. وهم في الصباح لا يتذكرون 
الحتناقهم ولا غطيطهم في نومهم, الا أنهم 
يشعرون بالارفاق قيل أن يبدأوا تهارهم. 
أما أولتك الذين يعانون الأبنيا المركزية” 
الأقل شيوعا فانهم ينقطعون عن التنفس 
لفترات طويلة دوئما سيب ظاهر. 


جنوب أوستراليا يدعى إيان دوسون 
مناسبات أغفى فيها فوق طاولة مكتبه. 
وهو يقول: ”كان ذلك مربكا أشدّ الارياك» 


اذ كان الموظفون يسمعون الغطيط منبعثا 


الوديو 


من مكتبي. " والفطيط يترافق غالبا 
والابنيا الانسدادية. (انما لا يعود سبد 
الغطيط دائما الى الابنيا.) فنسيج الحنك 
الرخى في أعلى الحلق يهثز حين يندفع 
النفس غير مسجرى هوائي < ضيق أو مسدود 
جزثيا. فأثناء نوبة أبنيا ينسدٌ المجرى 
كنا ويقول: الدكقو زيدرفاة ١‏ يعدن 
هذا حين ترتخي عضلات الحلق اثناء 
النوم؛ والسيب الجذري هو كون مجرى 
الهواء الاعلى أضيق من الطبيعىء إما 
وراثيا وإما بسبب البدانة." - 
ومما يزيد في مأساة ضحايا الأبنيا 
أنهم معرضون للاصابة بمرض القلب 
والسكتة الدماغية (الفالج) وارتفاع ضغط 


(9) هقهصمة أماموة 


"ينا" يتنئفس عيبن الة 


1 عط اناعهي لابزهد بمويرم 


برعم طن ٠.‏ 


ا الشخير 


الدم. كما أن نقص الاوكسيجين الذي 
ببانونه في الليل قد يؤْدي الى تلف في 
الدماغ. وفي الحالات المعتدلة قد يسبب 
هذا التثف نقصا فى الذاكرة, إنما فى 
الحالات الشديدة قد يتسبب في 
امبطزات تقماني: حاة: والى ولك فض 
خبل الخرف قد يعزى الى الابنيا. وتشير 
الابحاث الحديثة الى أن الأبنيا قد تؤدي 
دوراً في متلازمة الموت الفجائي أثناء 
اللقزلة .+ وتظون دراسات أن المصاييقة 
بالابنيا معرضون أكثر من سواهم 
لحرادث اصطدام السيارات. يقول 
الدكتور مايكل دود الطبيب في ”وحدة 
اضطرابات النوم”* في مستشفى “رويال 
برنس ألفرد " في سيدني: ” إثنا تتا الي 
رأس جبل جليدي طبّي مغمور 

وفيما تزداد المغرفة 2 تتدفق 
طلبات المعالجة على الهيئات الطبية 
المختصة. ففى قائمة الانتظار لدى وحدة 
"رويال برنس الفرد" ألفا شخصء قد 
يطول انتظار بعضهم سنتين ليحظى 
بالمعالجة. وهذه هى حال ”عيادات 
النوم" العشر الأخرى فى المستشفيات 
الدكومية في أنحاء أوستراليا. وقد افتتح 
حديثا عدد من العيادات الخاصة فى 
أماكن مختلفة من البلاد. 


سخير فاختناق. يوصّل المرضى في 
عيادات النوم بأسلاك الى أجهزة مراقبة 
متنوعة كي يتسنى للاطباء الاطلاع على 
صورة كاملة لحالاتهم. وذات ليلة, في 


ساعة متقدمة. رحت أراقب التقنيين فى ْ 
أحدى العيادات الخاصة في سيدني 28 
يثبتون الالكترودات” اللاصقة الى صدر 
نويل ادواردز (؟؛ عاما) الذي قدم من 
وابوا سر غينها: لجالج ,ووضلك سك 

من أطرافها الى جهاز تخطيط القلب, 
وحصت أربعة أخرى بقياس التنفس. ثم 
ثبت الكترودان في رجلي ادواردز 
(حركات عضلات ل تكشف الكثير 
عن أنماط النوم) وفي ذقنه (هنا يهبط 
تشاط العضل قبيل نوبات الابنيا الحادة). 
بعدئذ جاء دور الرأس. زرع الكترودان 
على جانبي عيني أدواردز واثنان خلف 
إذنيه واثنان فى أعلى رأسه وواحد على 
جبينه لقياس حركات العينين ونشاط 
الدما)غ. وأولجت في منخريه شوكتان 
بلاستيكيتان لقياس تدفق الهواء. وأخيرا 
ثبت مقياس للاوكسيجين في اذنه لمراقبة 
مستوى الاوكسيجين في الدم. والمجموع 
1 لكا متعد3ة الالوان #توصوكة تسم 
ادواردز. وهى قال مبتسما: ”اشعر كأثي 
مسخ فرنكنشدين. " 

وادواردز هو من الذين يغطون في 
نومهم (يشخرون) شأن معظم ضحايا 
الأبنيا- الأش اق “لذ “فانه وزرحته 
ينامان في غرفتين منفردتين» لكن زوجته 
لا تني تسمع غطيطه. ويقول ادواردز 
مكتئبا: ”أن غطيطي يسمم عن بعد ٠٠١‏ 


مدر من منؤلنا. " وقد خيرت لإحقا بعضأ 


(؟1) تق فميزة - طثفول - أمققض| - مقلمناه 


0 الالكترود أو اللاحب قطب كهربائي. 
افا 


المختار 


من معاناة عائلته قيما كان فى عهدة 
الاطباء تلك الليلة. ١‏ 

كان رفيق ادواردز في الغرفة موظفا 
حكونا' ن.. العاشيفة” كاتيزون 'وحقدها 
أطفتت الأنوار ساد السكون ولم يعد 
يستصع في الغرقة سوق صوت مكيف 
الهواء وحفيف ١8‏ قلمأ على لفة ورق فى 
العوضفة: المشيافية " ريس نتناعة اذا 
بصوت خشن ينبعث فجأة عبر جهاز 
الاتصال الداخلي من غرفة أدواردن. 
توقف الصوت لبضع ثوان ثم عاد أعلى 
من السابق. وتعاظم الشخير الى ضراوة 
كأنه صادر عن وحش غاضب واقع في 
شترك: نوب له اف النقزفة © 

عَيوئد .اك توبات :الايتيًا:+ امت 
الحويةالأوليي + كانم دوست القابنين 
الى أن قطع السكون القلق شكينءها 
وبعد بضع عشرة شخرة تكرو الانقطاع, 
انما كان هذه المرة صوت اختناق خفيف. 
الأينياة تطول تداك 
تكراراً. وبعيد منتصف الليل باتت تمتد 
5 ثانية وتتكرر بين فترات من سمت 


وأخذت نويات 


مشي على الهواء. حين بدأت احدى 
النوبات شرحت لي التقنية ماريا بريك ما 
تدل عليه الخطوط المرسومة على الورقة: 
"إن الذرى والوهاد في مقياس التنفس 
تتقلص الى خطوط مستقيمة في أثناء 
الاصابة بالابنيا. لكن المرسمة العضلية" 
الموصولة بالحجاب الحاجن تظهر نمطا 
3 


من قئمة 0 


بونيو 


من لطخات الحيرء مما يدل على أن 
الحجاب الحاجز ماض في الاتقباض علي 
رغم عدم وصول الهواء اليه." وهناك خط 
آخر في الرسم البياني يظهر قراءات 
مقياس الاوكسيجين الملقوط على الاذن, 
ويفاد منه أن مستوى الاوكسيجين في دم 
أدواردز أخذ في الهبوط بحدة. والمستوى 
الطبيعي أعلى من 55 في المئة. تقول 
باريك: ”لقد هبط الآن الى ١‏ فى 
المئة." ولا يلبث ادواردز أن يطلق احدى 
شخراته الطويلة المكبوتة التى أصبحت 
مألوفة, فيرتفع خط الاوكسيجين عموديا 
فك :ورك الفويطة البياكة: 

صباح اليوم التالي بانت أحداث الليل 
التى مز مها ادواروز مسجلة على .3 متا 
من الورق. وقال مدير العيادة إن عدد 
نوبات الابنيا التي تعرض لها ادواردز تلك 
الليلة ان على ار نفمكة . وأهتاف» "امك 
أطول هذه النويات ٠١‏ ثانية." وهى التى 

عند هذا الحد دخل ادواردن مرحلة 
حركة العينين السريعة أثناء النوم» وذلك 

هو الوقت الذي يرتحي شده الحلق 5 
ينسدّ. وهبط مستوى الاوكسيجين الى 
"كاف الفكة ولق معدل نيضن القلن 
الى ١‏ فى الدقيقة. قال الطبيب: ”هذا 
فر تصفت المعدل' الطيكن: ومثل بهذا 
الاجهاد قد يودي القلب ويجعل من الابنيا 


(1) تاصه“ولاام . وهي اداة لتسجيل عدة نبضات مختلفة 


في أن: كنيضات القلب والشرانين معا. 
(9) 18095لوملاده 21601 . وهو جهاز يسجل الانقياضات 
والاسترخاءات العضلية. 


اه 0)؟ 


حالة مرضية تهدد الحياة. 
ولحسن حظ ادواردز وأمثاله أن 
. مساعدتهم باتت ممكنة. ففي العام ١5/8٠١‏ 
نجع البروفسور كولين سوليفان مدير 
وحدة "رويال برنس ألفرد": في تكييف 
أله تستخدم في غرفة الطوارىء للحؤول 
دين انهيار رئتي المريض التالفتين. 
واستخدم نموذجه الاول «صمممن»,ة لدفع 
البواء برفق في منخري ضحايا الابنيا 
لابقاء مجرى الهواء الاعلى مفتوحا. 
وكانت الآلة تبعث ضجيجا مزعجأ وتحد 

يرا من التحرك أثناء النوم, حققت 
نتائج مثيرة. يقول العامل الميكانيكي دون 
وود: "بعد الليلة الاولى شعرت كأني 
أمشي على الهواء. فقد 0 نومأ 
هائئا للمرة الاولى منذ سستين.' وقد 
أدخلت تحسينات على الآلة2: وهى تنتج 
الان تجاريا في أوستراليا. وهناك الات 
ممائلة في أورويا والولايات المتحدة. 


التشخيص المبكر. في وحدة “رويال 
برئس ألفرد" عمدت الى تجرية الآلة 
«0880». انها مجهزة بكمامة بلاستيكية 
شفافة ذات أطراف محشوة كيما تنطبق 
براحة حول الأنف. ويمتد من مقدمها 
أنبوب طويل شبيه بخرطوم الفيل يوصل 
الى صندوقي معدني على الطاولة يحجانب 
السرير. ثيّتَ الكمامة على وجهي وأدرت 


0 عااععمبم لإوسداع وبالأأقمم ؤلاولطاادمء. أي 
”الضغط الايجابي المتواصل عبر مجرى الهواء." 


الآلة فاتبعث منها صوت حفيف. وشعرت 
بدفقيّن من هواء بارد انسابا داخل 
منخري نزولا في مؤخر حلقي. وغمرني 
احساس بالانتعاش كالذى ييعثه تمرين 
التتنفس العميق. ١‏ 

وهناك ضحايا أبنيا مثل كين مايلز 
أشعرهم استخدام كمامة «0586» بقرق 
هائل. فقد كانت زوجته اعتادت شخيره, 
وهي تروي: ”كنت أرتعب للفترات الطويلة 
التي يدا فيها كأنه انقطع عن 
ثم قرأت ذات يوم عن مرض الابتيا في 
احدى المجلات الطبية فى المكتبة حيث 
تعمل..واكتشقت: ما صم آنه غلة زوجها. 
واليوم غاب شخيره باستخدام آلة 
«ضهط0» التي لا يسمع لها سوى دندنة 
ناعمة. 

تقول وندي ويل وهي ربة منزل في 
سيدني يعاني زوجها وابنتها ( أعوام) 
الابنيا: ”المشكلة الكبرى اليوم هي 
ادراك الناس أن هناك علة تدعى الابنيا." 

ان تشخيص الاصابة بالابنيا لا يعنى 
بالشترورة الحكم بالثوء ند الغياة الى 
جانب آلة «6285». يقول الدكتور دود: 
”"إذا حدّدت الاصابة في وقت مبكّرء فان 
خنن: الوون والحة :من تخاول الكتقؤل 
والانقطاع عن التدخين كافية في بعض 
الاحيان.” 

ومتى ألمت الاوساط الطبية بهذه 
الحالة المرضية فسيتاح لضحاياها نوم 
ليلي فانىء. 

طوني ماغير » 


كا 


إنها لمن تجارب الحياة المثيرة أن 
تعبر رواق بروبيلايا الفخم الرخام: وتقف 
على سطح الاكروبوليس الأبيض 
الرمادئ الاملس متأملا هيكل البارثينون 
المتصدع الذي يطل فوق قمة الصخرة 
نموذجاً للآثار المنطبعة فى أذهانتاء 
عظيما في سقوطه؛ كما كان في علاه يوم 
تصدّر روائع أثينا القديمة. وتشاهد عند 
الطرف الشمالي للضخرة نصب 


الاركتيوم أو مقام أثيناء فيما يتراءى عن 
حيد ضيق وراء البروبيلايا نصب "آثنا 

لتأمّل هده الحجار القديمة, يه 
الأكروبوليس نحى خمسة ملايين زائر 

تعتبر معالم الاكروبوليس الأثزيا 
الأربعة التى ينيت فى الفترة الممتدة بين 
عامي 54 و5 ١غ‏ قبل الميلاد مثالا ا 


0 


المختار 


يضاهى في فن العمارة القديم. وهيء الى 
ذلك. أبرز الذخائر المحسوسة التي 
تناهت إلينا من ”العصر الذهبي" أيام 
كان بريكليس وأفلاطون وسقراط 
ويوريبيدس يتمشون في شوارع أثينا. 

فى أوائل 0 اليونانيون 
0 تحققوا من أن هذا الكذز الوطني 
معرض الجا 0 هذه المعالم 
الأثرية دعمت بالملازم في أوائل هذا القرن 
في محاولة خاطتة لتقويتها. إلا أن الملازم 
صدئت وراحت في تأكلها تشقق الجدران 
الريخامية القيمة . والى ذلك2 تبين أ 
تلوّث الهواء والعطر الحمضيّ جا علي 


0 0 وأعبال الذيت خلال 5؟ 
قرئاً. 


مينى أم أطلال؟ في العام ١9165‏ 
شكلت لجنة للحفاظ على معالم 
الاكرويوليش: تهمتها الأساسية الاشراقب 
على صيانة هذه الآثار. وهى تضم اليوم 
أحد عشر عالما يونائيا فى حقول الآثار 
والهندسة والعمارة والكيمياء. وفي 
السنوات التى تلت»؛ عمد تقنيون من 
"مركز ديمقريطس للابحاث النووية" الى 
تخطيط شقوق البارثينون التي تكاد لا 
تزف نالعيق 'المحردة: مواسطة. جياز 
لقياس المتغيرات في الحرارة السطحية. 
وتطعفت- . السدازاة" "واقحة. "غاية 
للحصول على صور ثلاثية الأيعاد للشقوق 
الداخلية. وعمد الكيمياثيون منذ فترة 


بونيو 


قريبة الى تخطيط دقيق ومفصل للاضرار 
الناتجة من أنواع مختلفة من التلوث. 
وتستخدم رافعة لانزال التماثيل 
المتضررة وحفظها فى صناديق استعدادأ 
لنقلها الى متحف جديد يزمع بناؤه على 
مقربة من الاكروبوليس. 

لكن ما بدأ عملية إنقان واضحة تحوّل 
برنامجأ ضخكما ومثيرا للجدل. إذ حين 
يستكمل. تتفيد .هذا “البزنامع فى 
التتبعيناة: يسكون: اعمال الترفيم .غيرت 
جذريا مظهر الأكروبوليس والنظرة الى 
التاريخ خ اليوناني في أن . يقول ستيفن ميلر 
الرئيس السايق ل الكلية الامريكية 
للدراسات الكلاسيكية" في أثينا: ”إنه 
أعظم مشروع يُنفذ في الأكروبوليس مذ 
تم بناء البارثينون قيل 560٠١‏ سسنة. 
وعندما ينتهى العمل به سيسهل تقدد 
هذا المعلم كمبنى وليس كأطلال." 

وتقول جودث بايندر عالمة الآثار 
الأمريكية وأآحد أبرز المختصين 
بالأكرويوليس: ”إن إعادة البناء هذه لأمر 
مفرحء بل مفرح جدأ. وكان لزاما القيام 
بها لأن الاكروبوليس يتداعى فعلاً منذ 
6 سنة؛ وقد صار على قابي قوس أو 
أدنى من نهايته." 

أما كيف سننظر الى الأكروبوليس في 
السنوات: المقيلة فامن يتوقف الى تخد 
بعيد على رؤيا مهندس العمارة اليوناني 
مائولاس كوريس :21 'عافا) الذدى يتولى 
منصب المدير الأعلى لأعمال الترميم في 
الموقع منذ العام 5/ا5١,‏ ولا يشير إليه 
كل من عرف عمله بأقل من صفة 


18 اع لام 8 اكملم غفلزمت لزممع معولئعويروه ,لأعالاعمه0ه ,ا 8الأموعع 80 قهو1 هم 
مأونان هقفلا .التخم بقوجمبيح للا ركاة؟ لزأعلم رزقة" ععممامع عم 


الأساسية. 


يتجول في أنحاء الاكروبوليس 


"انقنة نالفة الققدون: "لا مد من 


لفكير في المبنى تماما كما فعل بانوه 
يدير الاتشاءات 007 . وهو في الوقت 
نفسه عالم رزين وفنان مبدع.” 


التي عقد كوريس العزم على فرزها 
رشمعها ما أمكن, وإعادتها الى مواقعها 
أما كيف يحدد كوريس 
مصادر الشظايا الرخامية الشاردة: فذاك 
متاح من طريق قياس التركيب الحبيبي 
كل قلعة . ودوهة عسلايتها: .وقابليتها 


التطريق ومدى استجابتها تعمل الآلات 


.على سطحها وانماط شقوقها وتاكلها. 

وفي يوم قاس من شهر 
كلك رمح أكلة” تستوظ تحدنت 
أعمدة البارثينون» راح كوريس 


متتقلا بين كتل الرخام وفو 
نكسن آثاى.” الأزاميل: . القديية 
على وجه الرخام الاملس ظاهراً. 
ثم قال مشيرا الى أربع بلاطات 


أن هذه القطع حزء من كدلة 
راعدة ؟" وهل «لشرخن آنها مت 
اباريتون.. المركويةل: ويقارت: 


الدارثينون 


”إن آثار الازميل تتبع نمطأ يدل على 
أن يدأ واحدة أنجزت هذا العمل. وترى 
عند طرف هذه الكتل شريطأً طوله ٠١‏ 
سنتيمترأ يدل على تأكل الحجر به 
الأمطار. وهذا يُظهر أن الحجر كان ناتئأ 
بمقدار ٠١‏ سنتيمترأ من الجدارء وبالتالي 
فإن مكانه هو قاعدة القاعة المركزية. إلى 
ذلك يمكن الاستنتاج تحديدا أن مكان 
هذه الكذل هو التائحية الكتمالية هن المي 
التي هي أكشر تعرضا للعوامل الجوية." 
ومنذ العام ١971‏ تعرّف كوريس الى 
نحو ٠٠٠١‏ قطعة عائدة الى البارثينون 
وركب بها نحو ٠٠١‏ مدماك أوثقها بملازم 
لا تصدأ من التيتانيوم يعدما ملأ الفجوات 


المختار 


برخام جديد. وهو يأمل بذلك أن يجعل 
البارثينون أقرب الى شكله السليم مما 
كان مذ 1 حصار اليتادقة عام /امؤا ١‏ . 


يزال في حال تطورء فلقد وافقت "لجنة 
التحفاظ على الاكرؤموليس" على المبادئء 
الاولية الواردة في برنامج كوريس. وهو 
بقترح رفع جدران القاعة الداخلية في 
البارثينون ثلاثة أمتار أو أربعة وإعادة 
بناء خمسة أعمدة ضخمة كانت تقف وراء 
صف الأعمدة الشرقي. إلى ذلك يقترح 
إعادة نصب يضعة أعمدة رومانية أقيمت 
خلال عملية إعادة يناء قديمة وشكلت 
جزءأ أساسيا من القبة التى علث المبنى 
منذا تحويله كتيسة” المدة 4 سنة: 
وينوي كذلك عرض أجزاء من المسجد 
الذي أقيم داخل البارثينون بعد الفتح 
الاسلامي. وهكذا لن يرى الزائرون فقط 
وجهاأ مخسّكا لمبنى البارثينون: بل قرائن 
واضحة : عن العهود الروماني والبيزتطي 
والافرنجي والاسلامي التي تطاول 8١‏ في 
المئة من تاريخه. 

لكن هدم المقططات: أكارف كه 
عارما لدى النقاد في اليونان وفي الخارج 
على السواء. وبين هؤلاء من يؤكد أن 
دمج عناصر تاريخ البارثينون يُفقد أعمال 
الترميم فرصة ابراز ”العصر الذهبي" 
اليوناني. وقد كتب سيمون حنكنزن في 
صحيفة ”صندي تايمز" البريطانية مقالا 
اقم الت عرحمي. الدا ركيتون ».ناهين 


الاكاديمي " لأنهم فوّتوا فرصة إعادة بناء ' 


ون 


يونيو 
المعبد البريكلي الأصلي على رمم 
امتلاكهم المعرفة والمهارة للقيام بذلك. 

ونظر أخرون بكآبة الى مبادرة كوريس 
الرامية الى ابدال قطع الميتوب* 
المتضررة بفعل التلوث بنسخ بفية 
الحفاظ على شكل البارثينون القديم. 
ويؤكد المؤرخ الفني الأمريكى فنسنت 
سكلي أن هذه ”فكرة سيئة لن تؤدي الى 
الشفكل: الصتحري. * 

ويبدي فريق أخر من النقاد قلقأ من 
أن يشوه أي عمل ترميمي روعة التأثير 
الجمالي للبارثينون. ويتمحور هذا التقد 
حول ما يشكله الترميم من خطر يتهدد 
الانطباع النفساني في المجتمع الغربي 
منذ أجيال عن جوهر الثمط الكلاسيكي 
اليوناني. ويدافع عن هذا الرأي جوردان 
ديماكوبولوس مدير مصلحة ترميم الآثار 
في وزارة الثقافة اليونانية, إذ يقول: 
” البارثينون رمز تجب معاملته برقة. ولن 
يؤدي ترميمه الا الى أاحداث صورة 
جددة- أتماما.. فاق أردتا إعادة يئاء 
البارثينون لاهداف تريوية؛ فلماذا لا نبنى 
واحدأ جديد! في مكان مأ من ضواحي 


أثينا؟ " 
ويدور الجدل في أساسه حول معنى 
الماضي. ويقول كوريس: "ترى احدى 


المدرستين المتنازعتين أن من الخطأ 
استكمال الآثار لأنه يؤدي الى تزوير 
التاريخ. وتنحق مدرسة أخرى ألى 
الاعتقاد أن من الأفضل إضافة بعض 
(#) الميثوب (8مه61:) فسحة فاصلة بين واجهتين في 
إفريز او طنف., وتكون عادة مزدانة بصورة منحوتة. 


ا البارتيدون 


.ائد لجعل الآثار أوضح وأكشر ارشادا.” 
وقد جاهدت "لجنة الحفاظ على 
الأكروبوليس” بقوة للوصول الى تسوية 
سّ دعاة الحد الأدنى ودعاة الحد 
لأقصى. وأكد رئيسها شارلميوس بوراس 
فو أستان آثار مرموق: أن في سمياق 
إك بالتزسيم لا تناك تقسليق الرخام 
الأصلى. وتمكن إزالة الزوائد الجديدة 
“تنزح الحاشق اوكسف "القن كنا 
نى الاعتبار مبدأ المعكوسية في 
امشروعناء بحيث. :اذا وجدتا لاحقا قطعا 
أصلية نعمد الى إزالة ما زدناه من رخام 
6 اسيل «ونعيد. القظم 'الاضلية الى 
مكانها." 
عظام تحت الشمس. ظل 
الأكروبوليس مدى قرون مكانأ يلجأ إليه 
المزارعون الاغريق في أزمنة الخطر. 
دنه تطزيك: لوه أكتنا الى منويكة 
رتحولت مقأماتها اليسيطة معابد. وحدث 
في القرن الخامس قبل الميلاد تطور جعل 
من الاكروبوليس نصبأ يلهم العالم. إن 
بعدما قادت اثينا الولايات اليونانية آنذاك 
لى النصر في الحروب الفارسية, أقنع 
بريكليس مواطنيه بإقامة مبان جديدة على 
الاكروبوليس دلالة على القوة الجديدة 
للمدينة. فغدا الأكرويوليس خليطأ من 
المقامات والمعايد المطلية يآلوان صارخة 
يفلب عليها الأحمر والأزرق الغامق 
والمطلية: ينا الذفاب: 
وخلال أكثر من ألفي سنة تغير شكل 
الأكرويوليس باستمرار شبه دائم. قلقد 


ا 
كٌّ 


غير الرومان بنية معظم مقاماته واكتظات 
تخومه بتماثيل النذور من أغنياء 
الامبراطورية وأقويائها. واعتّمد في القرن 
الثالث كقلعة فى وجه الهجمات البربرية. 
وفي القرون الأربعة التي تلت عمّت 
اليونان موجات بشرية من القوط والمغول 
(الهُؤْن) والعرب والسلاف خلّفت قبائل 
جديدة تشرّبتها الامبراطورية البيزنطية. 

وفي وقت لاحق حولت البروبيلايا منزلا 


للاساقفة الييزن تطيير' 8 والبارثينون 
كاتدرائية, والاركتيوم مع "رواق 
العذارى" التايع له. مسكنا لعائلة نافذ 


تركي» فيما اقتلعت حجار معايد أخرى 
ليناء القصور والكنائس والقلاع. 

وني القرن الثالث عشسر احتل 
الصليبيون الافرنج القلعة؛ وتلاهم أدواق 
فلورنسا الذين سلّموا الاكروبوليس الى 
الأتراك عام .١558‏ ومع نهاية العام 
98 انظ 'الأكرويوليس > تمستاحد 
ومنازل تعلوها أبراج وحصون من القرون 
الوسطى توزعت بغير انتظام في أرجائه 
تسل جمانة النايسية لشاف المقصوية 
فى دائرة من الشرفات ذات الفتحات 
الكودرة. 

'وفي العشرينات من القرن التاسع 
بأسلورة الكمال اليوناني القديم الى 
يفوف ٠.‏ القوزة ٠‏ اليونافنة ‏ القن أطاحك 
الحكم العثماني. ويعدما قرضت بريطانيا 


وفرنسا وروسيا أميرا بافارياً على 
اليونانيين. شرع الرومنطيقيون 


الاوروبيون في إعادة بناء البلاد الجديدة 
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البارثينون 


والأكروبوليس وقق مثالهم الكلاسيكي. 


بدأ العمل فى ٠١‏ سيتمير (أيلول) 
4. وأعلن ليو فون كلنز مهندس 
العمارة البافاري الذي تولى إدارة 


المشروم "يجب اؤالة مسمنيد آقار الأقواء 
ازور "يدهن معالفه كل اتن بور كن 
وتركي وأفرنجي حتى توهج “العصر 
الذهبي" كعظام ماشية نافقة تحت 
الشمس. 


”“نظيف أخيراً.' خلال العقود التالية 
تابعت أجيال من المرممين التصور إياه. 
وفي العام ١857‏ أزيلت آخر آثار القلعة 
عن ” التووديلا بابر اع دبناء نيهي “اكيذا 
نايكي" من عناصره الأصلية التي نظفت 
كن عقايك الأسوان: الدركية "المفككة : 
وبحلول العام ١655‏ أعيد ١٠١6‏ 
مذماكا: الى, قاعة البارقيتون. المركزية: 
ومع نهاية القرن أعلن مدير الآثار ب. 
كافاديس بفخر أن الاكروبوليس قد 
العدرا ير ير يي الوا 


وى “قادهنة «التيدفن. المكسارع 
فكرلامج بالاثو لد امستفمل...بها 


طاولته بداه من رخام من دون مراعاة 
التوظيم الاننايس اللناركد لكل فحتم كنا 
ضف الى لتعييل كال واي اترينة يكن 


يؤمن سد النقص الحاصل. وبالانوس هو 
من ينذا اسنتعمال: الغلازة 'الحديد التى 
أدى تأكسدها الى التصدع الحاصل 
اليوم في النصب القائمة. وعندما انتهت 
'ولايته" في العام ١9537‏ كان أعطى 
الاكروبوليس شكله الحالي. يقول كوريس: 
"إن صورة الاكروبوليس الحالية عَرْضية. 
وهى يبدو كما هو اليوم لأن بالانوس لم 
يحصل على التمويل اللازم لترميما 
مقدار أكدر ا والقانين ليشا رالكانن © 
وخطط كيريس الزامية الى تؤدانة 
القرائن. 'الحية. عن «الفثرة” التى. طلت 
العصور:العلاسيكنة تفل حون عت اهينا 
لتذكير العالم بأن لليونان تاريخا يتجاوز 
حكا'"العلميد الدفين " التصيرة جد 
يقول إفي تولوبا القيّم السابق على 
الاكروبوليس: "لا يحق لنا أن نتجاهل 
حقبة ما لمجرد اعتقادنا أنها سيئة. علينا 
أن نبرز كل فترة بكل ما لها وما عليها." 
إن - الاهيفاء "المقفمن. المكالية هلان 
الأكروبوليس في القرن التاسع عشر, 
ومشاريع إعادة بنائه في القرن العشرين: 
وحتى الأضرار المتأتية هن التلوث 
العصريء كلها جزء من تاريخ البارثينون. 
وأعمال الترميم في ذاتها تعبير تاريخي 
وتجسيد لموقف من الماضي. 
فرغوسن. ع بوردفيس و 


شرح لذا أسئان علم النفس ان الدراسات أظهرت أن معدل فترة الانتياه المتواصل لدى 
الانسان العادي لا يتجاور أريعين دقيقة. ثم تابع محاضرته التي استمرت ثلاث ساعات. 


ف 


حدل الكذب.. 
« اتفقت وزوجتي على الخروج لتناول 
العشاء في مطعمنا المفضلء لكننا لم 
نحجز طاولة. وعندما وصلناء وجدنا أن 
كثيرين سيقونا وينتظرون إخلاء طاولة. 
فسحّلت اسمي لدى المضيفة. وجلسنا 
ننتظر دورنا:' في ردهة الاستقيال. 
وبعد قليل غادر وجان المطعم متذمرين 
من طول الانتظار. ولم تمض دقائق حتى 
نادت المضيفة: "السيد حديد؟" فلم 
بجحب أحد. وأعادت الكرّة من دون 
جدوى. فأقنعت زوجتي بأن نذعي أننا 
الزوحان حديد فنحصل على طاولة من 
دون انتظار. وإذ تقدّمنا .من المضدفة. 
قالت: “السيد حديد؟" فاأومات 
بالايجاب. فقالت: لقد كنا نتتوقع 
وصولكما؛ فعائلتكما تنتظر في الداخل. " 
اف ,نفل . 


عواطف مختلطة 
#ا بعد مرور أشهر على انضمامي كعازف 
غيتار الى فرقة موسيقية, سسألنذا أحد 
الحاضرين في حفلة لماذ! سمّينا فرقتنا 
"العواطف المختلطة." فأجابه عازف 
البيانو: ”لأنك عندما تسمعنا لا تعرف ما 
اذا كان عليك أن تضحك أو أن تبكي:" 


أرقام مهمة 

قرر ابن صديق لي تاسيس عمل خاص 
عندما بلغ السن الحادية والعشرين, 
فساعده والده في شراء بعض تجهدزات 
المكتب, وبينها آلة هاتف مجهزة بذاكرة 
الكثرونية نتسع لعشرة أرقام. 
وذات: بوه زان صديقي: اده الي مكده 
الجديد. وفيما هو ينتظر. لاحظ ان 
الهائف مبرمج بارقام مهمة. وفي اعلي 
اللائحة قرأ كلمة ”طعام." واشياعا 
لفضوله: رفع السمّاعة وكبس الزر الاول, 
فردت زوجته في المنزل. 
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رومتطيقيان 
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كا كنت واقفآ في ردهة فندق أنتظر دوري 


. لحجز غرفة. فسمعت زوحِين أمامي 


يطلبان غرفة بسرير مزدوج. فاعتذر 
موظف الفندق قائلا إن جميع الغرف 
المتوافرة مجهزة بسريرين منقصلين. 
فقال الزوج, وقد خاب ظظلنه: ”لست أدري 
ما العمل, فتحن تنام في مين وأحذ من ش 
44 سنة.' 
وسألت الزوحة: " أيمكن وضع 
السريرين جندا الى جنب؟" 1 
فتيسم الرواد المنتظرون وتمتم أحدهم: 
“يا للرومنطيقية!” 

فاضافت الزوجة: "اريد أن أكون قريية 


منه لكي أنخسه عندما يشخر!" 


“جان - لوك, السيدة سيغولين رويال 
مستشارة الرئيس فرنسوا ميتران 
للانعاش الاجتماعى تنتظر منك. اتصالا 
هاتفيا بقصر الايليزيه." 

حدق المغني الطويل التاحل الجسم 
من تحت شعره الكثيف الفاجم السواد 
الى وجه المنتج جيرار بدرون وسأله 
مندهشاأ: ”هل قالت لك ماذا تريد؟" 

- نعم. الأمر يتعلّق بالمؤسسة. 
“ 


بعد حلول أغنيته ”بابا المغني"' في 
المرتية الاولى على لائحة الأغاني 
الشعيية: وبلوغه الشهرة وهى في الثامنة 
والعشرين من عمرهدء بدأ جان - لوك 


انشاء مؤسسية لمسياعيدة 
المشردين. 

ولم يكن شيء أنجن نعدء إن كان لا 
بزال يبحث عن مينى للمأوى الأول. وسأل 
1 الاقاوما0 دووم 


| لاولاد 


مم8 / ققعمم هملق روكميام 


ي الشاب بدرون وهى يدير قرص 
ل طاليا القصر الرئكاسى: ”أتظنها 
8 1 حة؟" ١‏ 


11 يكل المغني مكتب الو" 


ابنسي فرنسوا ميتران. وبنتيجة 
ديثهماً وضعت مدرسة مهجورة في 
ف "كينل “على اراق رازيس فى 
*سرّف جان - لوك. وفي 4 أكتوس 
(تشرين الاول) ١181‏ افتتح الرئيس 
بيتران أول مراكز ”العائلات ا وقال 
للاهاي: "إن المهمة التي أخذتها على 
الجزاة, ولذى حس حاظثي ياك تملك نيا 
الكثير. " ١‏ 

اثان كلؤم ميقزاج مشاعى يجان ب لوكه 
انعاد بتفكيره متذكرأ رحلته الطويلة. لقد 


كان جانحا متشرد! تخلّى عنه والداه. وها 
هو رئيس فرنسا يكرمه اليوم. يا لقراية 
الاقدار! 


تباع مئات لاف مث 35 ن انسلواناتة - 


تلفزيوني شعبي لراتلتن ران العقوات. 


افاي ادونور' كرس معظلمهة اعمال 


وي شاب كريم الأخلاق 7 حد أن. 


استقامته المفرطة تجعله مملا أحيانا. 
لكنه بالنسبة الى جيل من المراهقين 
05555 مهما 


له قيهما يد. 
وطفولة جان - لوك تشبه فصلا من 


رواية "البؤساء. " فقد وضع في وصاية 
الدولة وهو رضيع في شهره السادس. 
وفي السن السادسة أعيد لفترة قصيرة 
الى كنف والدته إيفيت العاملة الفقيرة فى 
"باساج دو ليبارن"” أحد أحقر شوارع 
باريس. وبعد ثلاثة أشهرء إثر شجار 
عنيف بين إيفيت وشركائها في المسكن, 
أعادته عاملة اجتماعية الى الميتم. 

حاولت السلطات الحكومية ايحاد عائلة 
مناسبة تتبتى جان - لوك؛ لكن مساعيها 
خابت. وفي السنة ١97١‏ وحدها هرب 
الصبي من الميتم عشر مرّات. وفي السنّ 
الحادية عشرة؛ خلال مخيّم صيفي تقيمه 
الملطات» المكومية» نرق سيارة .قدير 
المخيم وقادها الى أن سقطت في حفرة. 
وتخطى ذلك حدود احتمال مصلحة 
الانعاش الاجتماعيء, فأعادته الى والدته 
في باساج دقو لسار 

بات جان - لوك يقطن في وسط مكتظ 
بالمتسولين واللصوص ومدمني الكحول 


. وتجار المخدرات. والتحق بزمرة من 


عصابات الشوارع: وزاول مهنة النشل 


١‏ التي بلغ. بها الذروة بعد سنتين عندما 


سرق ساعة يد وأقراطا من واجهة صائغ. 
فرتّب له ضابط محلي في الشرطةء كان 
صاد قه, أمنّ نقله الى مأوى "دانقير - 

روشرى" في باريس. 
على رغم أكنفائة المادي فى المأوى: 
شعر جان - لوك بوحدة قاتلة. وكان 

فيه 6 هل وفوموقوء 
و 


المختار 


فقن تقازم: متيف" :إلى “'الاعانن 
المقضلة لناية عن زاددق تر اتزسشتون: وحقط 
أغنيات المطربين أنطوان وجوني هاليداي 
وبدآ يقلّدهما. ومرة تسلل ا الى م 8 
"الأولمينا" 'حيث حكن حفلة مد 

أحياها ميشال بوإناريف. ا 
بالاصوات والاضواء والمعدّات الفنية 
والجى المشحون. قفصممء وهى في عمر 
الثانية عشرة؛ على أن يصصبح مغنيا. 


أغشات خائية. عندما بلغ جان - لوك 
السادسة عشرة غادنر حضن مصلحة 
الانعاش الاجتماعي طوعا ليعود الى 
الشازع معدما يكس :معلمي- من تلقينه 
مهنة ما . وعاش في الأحياء الفقيرة القذرة 
وزاول أعمالا عرضية مختلفة. وكان في 
الامسيات يملأ دفائره بكلمات الأغاني 
الشعبية» ويتطوع من:وقت الى آخر كمغن 
بديل. وهى يتذكّر: ” أنني لم أتعلّم مهنة, 
لذا تمسكت بأحلامي في أن أصبح 
مخنيا." 

وفي الثامنئة عشرة دبر له أحد 
أصدقائه عملا كنادل في ناد ليلي ؛ وقال له 
صاحب النادى: ”اذا أردت الغثاء بعك 
الثالثة صباحاً فلا مانع لدي." 

كان صوت جان - لوك جميلا وشكله 
حسئا. وفى الليلة الثالثة لفت انتباه 
صاحب مطعم مجاور يدعى جيرار بدرون, 
فقال له: ”هذا ليس مكانك. سأساعدك فى 
امتهان الغناء؛ وفى هذه الأثناء يمكنك أن 
تعمل لدي." وعملا بنصيحة بدرون, 
أرشيل: لاهاى” اشرظة «مسبكلة إلى عدة 

4 الاسطوانات: 


ايقاع اللحن. وقدم جان 


يونيو 
0 كط أغنيته ل الاولى التي 
يعوو اليطاقات ارود القزينة التى 
يملكها. لكي يمول تسجيل أغنيتين 
حديدتيخ: لكن .حظهما لم يكن افضيل مه 
حظ الاغنية الاولى . وتساءعل جان - لوك, 


الشرطة لركوبه دراجة نارية عن دون 
التنفيذ لارتكابه" سر كار للمرة 
الثانية. ٠‏ حدق القاضي الى عيني حجان - 

لوك وقال له: ”اسمع يا لاهاي. إِنّ الخيار 


يعود اليك. فإما أن تعد بتصرف حسن ١‏ 


واما أن تذهب الى السجن." وفهم جان - 
لوك قصد القاضي. وهو يقول: ”ث 00 
في أسلوب ذلك القاضي أقنعني بأ بأن لا 
حال للعودة الى الحناة التي كنت 
أعيشها." واإلى ذلك كانت الفتاة أوريلي, 
وشي أيضاأ من قدأامى مشردي مأوى 
الانعاش الاجتماعي» دخلت حياته قيل 
بضعة أشهر. لذا قطع حان لوك عهدأ 
لقاضي المقاطعة ان يدير ظهره لماضيه 
تهائيا: 

وفي ديسمير (كانون الاول) ١98١‏ 
اعطاه ميكاييل: وهى ناظم أغان التقاه قبل 
حين؛ لحنا لاغنية شعبية. فدندن جان - 
لوك الكلمات الاولى: "المرأة: المرأة التي 
أحبها..." ثم قال: ”الإيقاع غير مناسب. 
إجعله أسرع." فوافقه ميكاييل وغير 
ب الوك" الفسكة 


الما 


المعدّلة الى بدرون الذي وافق على أن 
دكين المتتج للمرة الأخيرة. 


زهييتان! في أحدى أمسيات يثاير 
إكانون الثاني) 5 ككأن مدير محطة 
القلاة الأداعية: :قن ملوق» ديت يعمل 
صديق لجان س لوك منسقا للاسطوانات 
والاشرطة الموسيقية. فسمع الاغنية وقرر 
الهاتفية على المحطة من مستمعين 
معجبين. وبعد سستة أشهر بيع من 


الاننطوانة. مليون "فنيكة والعلت المرقة 


الاولى على لائحة الاغاني الشعبية 
الرائجة. 
ونمت ذخيرة جان - لوك بأغان كتبها 


له ميكاييل والملحن آلان لانتي. وفي العام 
67 أطلق أسطوانته الكبيرة الاولى 
بعنوان ”ادعني برأندو"؛ التي فازت 
أيضاً بجائزة ”الاسطوانة الذهبية." د 
تألق في الاولمييا. وفي السنة التالية قدم 
عدة حفلات فى أنحاء فرنسا. وبالمال 
الذي كسيه اشترى. واحدا من أحب 
أحلافة. ردق بنيت يقست اففى. |أجدى 


حولاته الفئية فى منطقة “فانديه" 
أستهواه بدك قديم على شاطىء بحيرة 
فاشتراه. 


ثم حلّت عليه سعادة أخرى. اذ أخبرته 
أوريلي انها تنتظر مولود]. وليلة 9" يوني 
(حزيران) ١544‏ وضعت طفلة سمياها 
مارفى. وكانت بهجة جان . - اواك رعارمة فلم 


مستصيبسهاة 
(4) 52000 علا لدت 


تجم المشردين 


فكتب أغنية "بابا المغني." وهي تهويدة 
لطفلة لن تعرف أبدا الوحدة التي يعانيها 
طفل تخلى عذه والداه, وقد باتت أكبر 
نجاحاته. 
0 00 تحفو تمكو اي لم 
ميشال لافون على كتاية سيرنة وكان 
- لوك أخبره عن طفولته في المأوى. 
فاعتزل اف :مزل واتجز الجزم الأزل هن 
”العائلات المئة" الذي يروي تفاصيل 
ديسمبير (كانون الاول) 1585 وبيع منه 
تلوق ومتتا الف تسبخة خلال ؟١‏ شهرا: 


-_ المنزل. فتحت الكتابة عينى 

- لوك وهو يقول: ”أدركت أن هناك 
00 أهم من الغناء علي انجازها في 
الحياة. وفكرت في ألوف الاطفال التعساء 
الذين تخلّى عنهم والدوهم. مثلي. 
وشعرت أن علي واجبا تجاههم. فمن 
يتفهم حاجتهم الماسة الى الحب .أكثر 
3 


وبعد أحاديث مطولة مع الصديق 
والمحامي المالي باتريك روكسل» ظهرت 
معالم مشروع جديد لانشاء سلسلة من 
الفلاجىء تؤوي. الصبغان. الففصولين 
موقتا عن عائلاتهم. ويشرح جان - لوك 
عمله: ”أردت أبداع مكان لا يؤمن 
حاحات الأطفال المادية تتحتب: بل كذلك 
جد] -يتعمون افيه يدفاء المتزل * 
الصعورة ٠‏ الافناهية نان 

م 


وكاتت 


المختار 


مكان مناسب للمأوى الأول. وفى أوائل 


7 أطلق لاهاي نداءات في الاذاعات . 


يطلب المساعدة لإنجاز المشروع. وكان 
الاتصال الهاتفي من القصر الرئاسي 
أحد الردوب على نداءاته. 

كانت المدرسة القديمة التى قدّمها 
الرئيس فرنسوا ميتران تحتاج الى ورشة 
اصلاح شاملة. وطوال الصيف عمل 
جان - لوك وزوجته أوريلي وياتريك 
ونوجته مومى في كشط جدران البناء 


وتجصيصها وطليها. وجلبت النداءات ' 


الاذاعية التى أطلقتها مؤسسة “العائلات 
الحلة" .مكات. المتطوضين ‏ انافة “إلى 
هبات من مؤسسات الطلاء والسجاد وورق 
الجدران والاسرّة وأدوات المطابخ 
والحمامات. وتحول اليناء تدريجاً ملاذأ 
مشرقأ : بهيجا لخمسية وثلاشين ولدأ. وشي 
سبتمير (أيلول) ١19457‏ بات المركز 
جاهزا_.وفي احتفال مؤثر حضره جان - 
الاولى ٠‏ من الاولاد. ويذكر جان عكرا 
ل وشعحرت أن البناء القديم استعاد 


علة وجوده؛." 
منذ ذلك اليوم استقبل مركز ” العائلات 
المئة" في كليشي أكثر من ٠٠١‏ ولد. وما 


يميزه عن الملاجىيء العادية, انفتاحه. 
فالوالدون يشجّعون على زيارة أولادهم 
كلما أتيحت لهم الفرصة. وعندما يتأخرون 

عن الحضور تكتب اليهم المؤسسة أو 
تتصل بهم هاتفيا حاضة إياهم. على 
المجيء. ويقول جيرار سؤريس مدير 
مأوى كليشي: ”هدقنا ايقاظ حسٌ 
8" 


يونيو 
المسؤولية لدى هؤلاء الوالدين. فنطلي 
منهم توقيع دفاتر علامات أولادهم 
واصطابهم الى طبيب الاسنان أى الى 
صف الرقص. وهكذا نتمكن من مقايلة 
أولياء الاولاد» وكثيرون منهم يأتون الى 
الملجأ بانتظام." 


”لاهاي دونور." بات على جان - لود 
ايجاد طريقة للمحافظة على سير عمل 
المؤسسة ومتابعة مهنة الغناء في أن. 
وجاءه حل من معد البرامج التلفزيونية 
دوميئيك كانتين الذي اقح عليه اتقديم 
برنامج تلفزيوني طويل. ويُتّْ برتامج 
" أعطني بدك ' "حي عن مسرم ”الأمبير" 
في باريس في ١1١‏ ديسمبر (كانون الاول) 
واطلق مان + لوك:. .زهو مغاط 
ينص هن عللم الف قد|ء.طاليا فيةترعي) 
ماليا لتوسيع مؤسسته. وكان صادقا 
وعاطفيأ الى حد أنه جمع خلال السهرة 
نحى 5١‏ مليون فرنك فرنسي (نحى ] 
ملايين دولار) . وانطلق روكسلء الذي عيّن 
ركيميا الموؤئفسة: لفداشرة انشاء ماد دن 
أخرى. 
ويعد مرون بضعة أشهر على تقد 

البرنامج التلفزيوني الخيري الطويلا 
اقترح كانتين عرضا تلفزيونيا نصف 
شهري يكون جان - لوك مضيفه. وتردد 
لاهاع. فى القبول»: قفي :السن التاسعة 
والعشرين قد لا يملك خبرة كافية 
للاضطلاع بهذا النوع من المسؤولية؛ بل 
ريما عرض مهنته 46 الخطن. واكن + بعل 
الحعدي: 


لكك 

وبث برنامج ”لاهاي دونور" في مارس 
(أذان) /الرذا . وكان المشاهدون, دين 
عرض ترفيهي وآخر؛ يعرّفون الى فاعلي 
خير وقيمين على أعمال انساتية وتطلب 
اليهم المساعدة في مساعيهم. وبفضل 
البرنامج تمكنت منظمات انسانية كثيرة 
4 :؛ مصدراً لتيرّعات قدّمت الى 
مؤسسة "العائلات المئة" وما زالت 
تتدفق عليها. وهي موّلت مخيما صيفيا 
في "دوردون.” وبالتعاون مع "تضامن 
فرنسا - البرازيل" مولت الموّسسة 
مأوى للأولاد المشردين في ريو 


أما :الباقي فعابر. 
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نجم المشردين 


دي "جانيرو. ولا يعتمد أي من هذه 
المشاريع على دعم مالي حكومي. وقد 
أ شبثرت المؤسسة بناء بسيعة ملايين 
فرنك (نحى ؟؛١‏ مليون دولار) في كليشي 

بدلا من المبنى الحالي. 
اختبر جان - لوك لاهاى عدة أنماط 
من الحياة ولمًا يتجاوز الثلاثين. فهو نجم 
ساطع في عالم الروك ورجل اعمال, 
ومؤلف كتاب هى أحد لمعتال الأكثر 
جره لكر دهييك: "عائلتي والمؤسسة, 
" وهذا لسن قليلا في 
صبي تخلى عنه والداهة. ٠‏ 
كاترين غاليتزين » 


ا 


نصيحة طفلة 
جف الحير في قلمي فتقطع خطه ثم توقف كليا عن الكتابة. فقالت لي طفلة الجيران 


التي تبلغ الرابعة من عمرها: 


"أبي أشعل عود ثقاب ووضعه تحت قلمه." | 


الفكرة, فاشعلت عود ثقاب متسائلا لماذا لم يخطر لي استخدام هذه الطريقة القديمة. 
ولكن, وا أسفاد! أقلام الحبر الحديثة مصنوعة كليا من البلاستيك . وما ان مس اللهب قلمي 
حتى سقط طرفه باعثا رائحة حادة ونائراً رذاذآ من الحس. 

فقالت الصغيرة: ”هذا تمامً ما حصل لقلم ابي." 


جان. 


نخوة في محلها 
دخل رجل متجرا للآلات الموسيقية لشراء كاتم يخفف صوت كمائه. وعندما عرف سعره 
قال انه ليس قادراً على دفع ثمنه, وغادر المتجر مسرعا. وبعد أيام قليلة عاد وعااايكة 
الاوراق النقدية ثمن الكاتم. فبادره البائع: "ظننتك غير قادر على دفع ثمن الكاتم." 


فاجايه: عازف الكمان: 


“اجالفض قار على 903/05 لكن جيراني ساهموا في الدفع." 


اس 
0 


لي ا ا ا 1 كن 


وكان كلنت نوتيا بارعا مع انه لم 
تنطان: التق" "السانايقةى اقرافق :أكله 
لاطاءة فق راتس دلوف قاس وليف 

يقع رأس إدجكومب على طرف جزيرة 
كروزوف ويعج بسمك السلمون؛ لكن عيبه 
الوحيد أنه غير محمي من البحر. ففي ما 
لازاضنا الصغيزة: الا 


عدأ جزيرة سانت 


يفصل بينه وبين اليابان سوى مياه 
العخيط. 

قبل جيم زوجته جيل مودعاً وذكّرها 
نان" لبتي بجهاذ الاتصنال .' االاسلى. ” 
البحري على القناة ١‏ كي يتسنى لهما 


الاتصال الدائم. ووقفت جيل على شرفة 
البيث العائم تراقب ”العصفور الازرق" 
يهدر ميتعدأ عن الجون. 


كاقتك حيل :دائنة. القلق حال سلاذية 


عائلتهاء ومع ذلك فهي وزوهها جيم لم 
يكونا ليفضلا اي شيء على كسب 
عيشهما من البحر. فمنذ صباح ذلك 
الأحد. عندما التقيا في وايومنغ قيل 
سنوات: وهما يحلمان بالاسكا ٠‏ وقد أنعم 
عليهما الله بولدين رائعين. 

الجليدي2. فجمعت ملء ذراعيها حطبا 
وهرعت الى الداخل لتوقظ أبنها كيرت 
البالغ الثالثة من عمره. 


"اشنا نغرق!" فى منطقة' الرأسء بعد 
نحى غير مألوف. وراح الزورق يعلو مع كل 
موجة وافدة: فيرى جيم وكلنت اليابسة: 
ثم يهبط فترتفع المياه حولهما كالجدران. 

بيد أن جيم وكلنت اعتادا الصيد فى 
13 


المختار 


يونيو 
مثل لك الطووف. .ولان مونم بيد سد : 
السلمون شارف الانتهاء مع فصل 


الصيف الذي لم يبق منه سوى ١؟‏ يوما, 
فلم يسعهما أن ينتظرا طقسا أفضل. 
والى ذلك كان الصيد وفيرأ. ومع حلول 
الساعة الثانية بعد الظهر كانا اصطادا 
عشر سمكات كبيرة يقدر ثمنها ب٠هلا‏ 
دولاراً وزئنة الواحدة منها نحو تسعة 
كيلوغرامات. 

في اللحظة التي قرر جيم العودة, 
أطربه رنين الاجراس المعلقة في أطراف 
صنارة الصيد إذ حمل له الأمل في كسب 
مئات أخرى من الدولارات. فأرخى . 
الصنارة ثم راح -- مع يضع 
سمكات حتى رفعها الى متن الزورق. أما 
كلنت الذي أصابه دوان البحر, فاستلقى 
في قمرة الزورق. 

نظر جيم حوله ولاحظ أن زوارق الصيد 
الاخرى غادرت المكان ولم يبق الا واحد. 
وعلم ان الظلام سيدركه قبل أن يتمكن 
من قطع مسافة العشرين كيلومترا الى 
سيتكا. ولآن ”العصفور الأزرق" لم يكن 
مزودأ رادارأ؛ قرر جيم أن يرسية وداء 
جزيرة سانت لازاريا. واتصل بزوجته ' 
لاستاكيا ' ليغلمها ‏ نقرارة فقالت: كه 
مصضطريبة: ”اسمعني يا جيم أنا لسث 
مطمئنة الى هذه الفكرة." وهى علمت أن 
اقتراحه سيضطره الى العمل طوال الليل 
في اعادة تركيز المرساة كي لا ينجرف 
الذورق ويرتطم بالصخور المميتة فني 
الجزيرة. لكنها علمت أيضا أنها لم تكن 
المرة الاولى د الليل هكذا. 

أدار جيم الجهاز اللاسلكي الى القناة 
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الخاصة بنشرات الاحوال الجوية 
واستمع الى التقرير ذاته تُعاد تلاوته. ولم 
تكن النشرة الجديدة متوقعة قبل الثالثة 
صباحا. لذلك اعاد تحويل الجهان الى 
القناة .7١‏ 

ولو أيقى الجهاز مضيوطأ على القناة 
الخاصة بالاحوال الجوية لاستمع الى 
نشرة الطوارىء التي أذيعت في الساعة 
/اة ل ضساة مكدرة من "'عاضيفة متؤقية: 
وازدياد في سرعة الرياح الغربية وصولا 
الى 2١‏ عقدة (نحو 15 كيلومترً فى 
الساعة) خلال الليل؛ وارتفاع موج البحر 
بدك - آمتان: 

في وقت لاحق وقفا جيم في عنبر 
الذورق يزيل “الكلية. العالق على" السملك: 
وشعر فجأة بعصفة ريح عذيفة أدارت 
الزووق: فانتقل فكرة الى أننة فى سحزة 
الدفة. فهرع اليه وقال له: "ارتد بذلة 
النحاة. " ً اطاع كفت الامر من دون أن 
يتملكه ذعرء ثم اعاده والده الى السرير 
المثبت في جدار الزورق. 

من مزأيا بذلة النجاة المصنوعة من 
مطاط اسفنجي برتقالي أنها تغطي 
الجسم كله وتحفظ حرارتة وتبقي 


الشخص عاتم ومن ذونهاة قان مياه 


المحيط التي تتدنى حرارتها الى أربع 
الات لصي الوباء في أل بخن 
نصف ساعة. 

أدار جيم محرّك الزورق وهو يعمل علي 
الديزل وقوته 9©؟ حصان وسلط الضوء 
الكاشف .علي العياء فراق: اتواجا تهات 
ترتفع سنة أمتار وتتحطم على جرف مثلم 
يبد حوالن. ## .مكرك ففكر فى أنهنا :أك! 


ليلة فيا العصفور الازيق لذ 


أصطدما بذلك الصخر تموّقا إريا. 

زاد جيم سرعة المحرّك ورفع المرساة. 
وكانت الريح تصفر في اذئيه والتلج 
المتطاير يلسع عينيه. وبلغ سوء الرؤية 
حدأ لم يعد يرى معه أبعد من مترين, 

ثم وقع المحظور؛ إذ انقضت على 
"العصفوو الازرق" هورجة اعاقة حملت 
وارتفعت يه. وبعد هنيهة خالها جيم دهراً. 
شعر بقاع الزورق ينفصل عن الهيكل: 
وصم أذنيه دوي طاحن يشبه صوت 
مطرقة ثقيلة تنهال ضربا وسحقا. فشغل 
ناقل الحركة الارتدادي لكي يبعد الزورق 
عن الصخورء وقلبه يخفق بعنف. 

مرة أخرى, رفعت الزورق موجة عالية, 
وارتجٌ الخشب ان ارتطم الزورق 
بالصخور. فحول جيم الجهاز اللاسلكي 
الى القناة ١‏ التي يشرف عليها خفر 
السواحل وراح يصرخ مستغيثا: 
“النجدة! النجدة! النجدة! النجدة! هنا 


زودق الصيد العصفور الازرق. لقد 
ارتطمنا بيصخور سانت لازاريا. اثنا 
لح أده “ 

جنح الزورق الى اليمين ثم الى 
اليسارء وتطايرت أدوات المطيخ من 
الخزائن في غرفة الدفة» ودوى صوت 
صفقارة الخطر متذرأ يامتلاء جوف 
المركب بألماء. ١‏ 


مهمة شاقة. كانت جيل بليدز تقرأ قي 
علّية المنزل العائم عندما عصفت به ريح 
شديدة وتكسرت على جدرانه أمواج عاتية 
بلغ ارتفاعها مترأ ونصف متر. فقالت في 
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المختار 


نفسها: يا إلهى! ماذا حل بجيم؟ ثم هرعت 
الى الجهاز اللاسلكى ونادت: ” العصفور 
الأروف المسفون الأو 0 0 

وعندما لم تتلق جوابا تحوّلت الى قناة 
خفن السواحل, فسمعت صوت: جيم يقول 
نصوت هادىء: ”لست متاأكدا من 
موقعي." ' 

فاستنتجت أنه ضل طريقه. وما لبثت 
ان سمعت صوتا يسأله: ”كيف السبيل 
للاتصال يزوجتك؟" فقاطعته جيل: ”هنا 
قاعدة العصفور الأزرق. بالله عليك يا 
جيمء توخ الحذر!" 

وعلى الأثر اتصلت بصديقى العائلة 
بن ولورا هوبارد اللذين عمما الخبر 
بدورهما على الاصدقاء, فحوّل هؤلاء 
اجهزتهم اللاسلكية لاستقبال القناة .١5‏ 

في المحطة الجوية في سيتكا أجفل 
خفير السواحل المنقدذ السبّاح جيفري 
تنكسء, ان انطلقت صفارة الانذار فجأة 
وسمع صوتا عبر نظام الاتصال الداخلي 
يعلن: ”هناك زورق مشرف على الغرق 
قرب صخور لازاريا.” ا 

صّعق تنكس عندما رأى من النافذة 
جورب الهواء * يطير مع الريح في اتجاة 
معاكس؛, وقطرات المطر تنهمر على 
المبنى كأنها حصى. ارتدى بذلة الغطس 
وتناول زعنفتيه ومنظاره وأنبوب التنفس 
تحت الماء. وجرى الى الطوافة التى 
حملت الرقم .١4487‏ وخلال دقائق كان 
الرائد البحري جون ويدون: وهى طيار 
فتمرس أمضى ١‏ سنة في الخدمة؛ يشد 
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يونيو 
حزام الامان حول جسده ويجلس متاأهدا 
والى جاتبه مساعده الملازم الأول غريغ 
بريكوبت. وجلس وراءهما قرب الباب 
المفتوخ رقيب الآليات الجوية كارل 
سايلون وكاتت: ,مهمتة ‏ فشفيل 'راقءة 
الانقاذ. وتولى فني الالكترونيات فى 


سلاح الجى مارك ميلن مهمة الاتضالات 


اللاسلكية بالمحطة الجوية. 

اما تنكس فجلس وراء الجميع منتظرا 
إقلاع الطوافة. كانت شفرات المروحة 
يققن بعنها الكطاسوخ وفكر في أن الغية 
ستكون شاقة ومعقدة. 


الطوافة في خطر. بدا مؤخر 
"العصفور الازرق" يغوص تدريجاً في 
الماء. وكانث الامواج تتكسر على ظهره. 
وفي حجرة الدفقة المترنئحة نظر جيم الى 
وجه كلنت الذي لفته بذلة النجاة؛ فلم 
يصدّق ما رأت عيناه: الغتى يغط في نوم 

علا في الجى صوت يقول: ” العصفور 
الأزرق! هنا طوافة الانقان ١2/485‏ من خفر 


“السواحل: شل اقب ا 


وكان طاقم الطوافة يبحث عن الزورق 
وسط ظلام دامس بيتما الطوافة تتمايل 
وتهتز في الرياح العاتية والثلج يسقط 
على على 56١‏ متراً فوق الماء. 

شعر جيم بالدم يغلي في جسده إذ 
أدرك ان الطوافة قد تصطدم بهوائي 
جهازه اللاسلكي. فظل يصرخ حاملا 
المذياع فى احدى يديه والضوء الكاشف 
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هتف الميكانيكي سايلور عبر سماعات 
الرأس: “يا كايتن , هنا الميكانيكي 
. سأيلور. اني أرى وميض ضوء كشاف." 
رإذ كان ”العصفور الازرق" في تلك 
: اللحظلة رأكبأ ذروة موجة مزبدة, شاهد 
ريان الطوافة ومعاوته بقعة بيضاء. فنادى 
بريتوبت: ”لقد رأيناك. سوف نكون عندك 
خلال دفيقتين." 

بدأ ويدون هبوطأ دائرياً في اتجاه 
معاكس للريح. وعتدما استوت الطوافة 
فل اتحاة “العصضنون الازرق ".كان الدورق 
اختفى. 

تفخص ويدون وبريثوبت آلاتهما فتبين 
لهما أن هبة ريح جارفة عصفت بالطوافة 
وأبعدتها حوالى ٠١‏ كيلومترات من دون 
أن يتنيها الى ذلك قتبادل الاثنان نظرات 
مشدوهة. 

امانقن: الوق “تدده فالعا كت مويه 
عملاقة حجرة الدفة قاذفة كلنت ومغرقة 
المكان بالمياه. فتبلل جيم حتى وسطه 
وراح يصرخ في الجهان: ” أسرعوا! 
الزورق تملي» مامد إننا' خفزة !؟ 

دعوت دل لون ساعيا ' الاستفائة 
على الجهاز اللاسلكي في المنزل العائم. 
فهي لم تكن تدري أن ” العصفور الأزرق " 
يغرق. وللحظة سيطرت على مخيلتها 
صورة مكيقة لولدها يتخيط في الماع 
ويضرب الهواء بذراعية كي يبقى عائماً. 
قصلت بيصمت : : ”أتوسل اليك 5 المي أن 
تحفظه فهو ما زال طقلا ." 

بعد جهد وكفاح مرير تمكن أفراد 
الطاقم من العودة بالطوافة الى مسرح 
الاحداث. ووسلطوا أضواءهم القامرة على 


لدلة ]ل 1 ل الازرق" 


النورق فرأوا مياه البحر حوله خضراء 
تنذر بشر عظيم؛ وتتسابق فوقها أمواج 
مزبدة يزيد ارتفاعها على ثمانية أمتار 
تنهال على جانب الزورق فيتهار عاجزا 
ازاءها. وما ان لمح وندون شخصا 
متشيثا بحبال الاشرعة والصواري حتى 
عصفت بالطواقة ريح عنيقة دفعتها نزولا 
والى الوراء وأفقدت الطاقم السيطرة 
عليها. وإذ شاهد سايلور المحيط يقتري 
وهو جالس قرب الباب المفتوح حاملا سلة 
الانقان, صرح بذغن شديد: د 
ارتفع! ارتفع!" 

بعد الارتفاع حاول ويدون وبريثوبت 
دفع الطواقة بأقصى قدرتها, إلا أن 
اعبرام "الفصدون الأنيق ق" ما فتثئت 
يراقيونها من النافذة الخلفية لسيارة 
مسرعة. 

فجأة. لاحظ ويدون أن موؤّشر طوق 
التدوير في الطوافة المرتعدة ارتفع الى 
٠١‏ في المئة, وهي الدرجة التي يتعطل 
حا عبان بقل التركة" الزى. يفل 
المحرك بالشقرات. ولكن إن هو حاول 
تخفيف سرعة الطوافة يواسطة المخنق» 
فهي ستتحطم لامحالة. 

تايع الطياران محكاولتهما دفع الطوافة 
الى أقصى حدود قدرتهاء ومع ذلك ظلّت 
تند شم الى الخلف وكأنها طائرة من ولق 
في مهب الريح؛ فظن كلاهما أن لا سبيل 
الى التنجاة. 

وفي الزورق تحتهم أوثق جيم رياط 
بذلة نجاة كلنت برباط بذلته التي أبقاها 
الشحاب: مخلقة تحتى أسفل ضبدرة فقظ: 
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ا 


المختار 


ثم أدخل ذراعي ابنه في الجزء الأعلى 
وغطى راسه بالقلنسوة. الا انه شعر 
باحداكل عندها عي عمق قلاف لسكا 
كه قوق شك لل بكرف بلحطنا: 


السواحل 7 خفت الرياح المعاكسة 
الضارية موقت ؛ وعادت الطوافة تحلّق في 
اتجاه الزورق على رغم هبّات ريح 
متقطعة . 

لكن مشكلة من نوع آخر واجهت افراد 
الطاقم: اذ لم يستطيعوا تبين فتحة بين 
الصاري وحباله والمقصورة. تتسع 
لتمرير سسلة الاتقاذن. فتناول بريثوبيت 
..تكانين الروزق :"قلا بسبيل للتجاة منوي 
القفز الى ذلك الخضمم الهائج. 


حمل جيم ابنه الى مؤخر الزورق. 


وجلس على السياج موليا ظهره البحر. ثم 
ضم ابنه الى صدره ورفع ركبتيه ؤارتمى 
الى الخلف. 

وللحال ابتلعتهما موجة عاتية علوها 
تحافة > امتاو: .وك قم «الفناة القائقة 
البرودة عير الفتحة في بذلة جيم 
فاصطكت أسنائه يعنف واند فك أنفاسة. 

حاول جيم عبثا أن يسبح مبتعدا عن 
الزورق إن ظلت الامواج العاتية تجرفهما 
تعره ديق لمجال لوصول سلة الانقان. 
ؤاخيرا سنحت فرصة لافراد الطاقم إن 
ارتفع مقدم الزورق عموديأ وانزلق 
"العصفق الأزؤق * الى القعر حي راي 
ويدون أضواءه الكاشفة على عمق ثمانية 
أمتان تهت فطع القال: 
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بوديو 

أنزل سايلور السلة؛ إلا أن موجة عاتية 
قلبتها قبل أن تصل اليهما. وهو أعار 
الكرة مرارأً من دون جدوىء؛ إما بسبب 
الهائجة التي 
ما فتئت تبعد الطوافة. ٠‏ وفي إحدى المرات 
اقكن قنريت السلة من جيم لكنه لم يستطع 
افساكها. 

وتناهى الى تنكس2. عبر سماعتي 
الرأس» صوت ريّان الطوافة يقول له 
مترددأ: ”“جيف. لن نتمكن من اتجاز 
مهمة الانقاذ ما لم ننزلك الى البحر. فل 
تريد ذلك؟"” 

تسارعت نيضات قلب تنكس, ٠‏ فهر 
أدرك ثماماً إله لع يسيبق لا رمن بساحي 
الانقان أن أنذل الى بحر في مثل ذلك 
الهيجان. وفيما هى يحدّق آلي البحار 
اليائس الذي رآه فى الضوءع الغامر يعلو 
وتهيظ وشطظ المخيط القاشني: كان ترذاد 
المطر المتجمد يجلد وجهه. وقال في 
فكي "نا داموا عاجزون عن انزال سلا 
اليهء فكيف يخرجونتى أنا من الماء؛" 

كان القرار عائدأ اليه فالقفز فى ذلك 
المحيط عمل انتحاري؛ ولكن هل سيتمكن 
من العيش مطمئن الضمير ان هولم يفعل 
ذلك؟ 
أخذ نفساً عميقا وأجاب: 


الامواج وإما صنيب الوياة 


“فلذ اول" 


"لقد قتلته!" شعر تنكس بالرباط 
يضغط تحت ابطيه وهو ينزل نحو بذلة 
النجاة الطافية تحت زعذفتيه. وفجأة هبّت 
ريح أبعدت الطوافة. وما ان انزلق تنكس 
من رباطه حتى ابتلعته الامواج. وعندما 
ارتفع الى سطع الماء ارتعب ان لم يكن 


+4ؤا 
ينزي الى أي 'اتجاه وسح. 

فوقه مباشرة, قوم ويدون الموقف 
تبرعة وكان تتكن:شائخصا. ينظزها البق 
الطوافة وبينه ويين الضحيتين البائستين 
مترأ. 

وجّه الربّان تعليمات الى سايلور بإلا 
قار اعيثاة تنكس اما هق قشلط انوارة 
الكاشفة على بليدز. وعلى الفورء فهم 
تنكس قصده فسبح في اتجاه الضوء يكل 
ما أوتي من قوة. وبعد كفاح مرير ضد 
أمواج الجبال شاهد شيئأ فضيأ يلمع: 
انه شريط عاكس للضوء ألصق على بذلة 
ذا فتانم الستباحة بحت وضل الى برواء 
جيم بليدز مياشرة. وعندما أداره: وجد 
ننسه ,يخذق فى عبتي اكلكل بسعدين 
تند واتتقل بفكرة الى ابقه السقور هنا 
زاد اصراره على انقاذهما. وفى قال لهما 
لتنا "لا كقلقا: اننا معتادون هذه 
الاعمال. " 

أنزل سايلور السلة مرة أخرى. لكن 
الريح العاصفة أبعدت الطوافة من جديدء 
الهادوة السلة عيذ 
المحاولات 
اليائسة التي كادت تودي بحيأة جميع 
افراد فريق الانقاذء فكّر ويدون بالتخلي 
عن العملية. فاستمرار المحاولات قد 
يودي بحياة سبعة اشخاص. وسأل 


وقذفت الامواج 
بعل تصف ساعة من 


رفيقيه: ”ما رآيكما لو اتزلنا الهم قارت: 


نجاة ينقلهم الى اليابسة؟" وعندما لم 
يجيه أحدء قال: ”لا بأسء فلنحاول مرة 


أخيرة. " 
خفت الريح قليلا فتمكن تنكس من 
الإمساك بالسلة, ودفع جيم وكلنت 


لبلة | . ن الازرق" 


داخلها. ثم أشار الى سايلور لكي يرفعها. 
كان دودة أن متسلقها .هو أيضناء لكنه 
أندفع مبتعدأ فالرافعة لا تقوى على حمل 
أكثر .من ]اكباو تزاماء ويذلة جيم 
ممدلئة بالمياة. 

رفع سايلور جيم بليدز واينه الى 
الطوافة 'فارتميا على. أرضها. التي بللتها 
الغياه. المنسابة" من .بذلتيهما. 

أنزل سايلور السلة تكراراً: وما ان 
تمكن تنكس من الصعود اليها حتى هيت 
ريح هوجاء ادارت الطوافة. فنظر ويدون 


وبريثوبت هلعين من وراء الحاجب 
الزجاجي ورأيا السلة وفيها تنكس 


بالماء يعقيه اتفجار قوي أبيض فتهتن 
الطوافة. ٠‏ قفصرخ سايلور: “أي الهي!” 
أما ويدون فردد يبصمت: : "”لقد قللته!" 

أخيراً تحررت سلة الائقان من 
الامواج. لكنها ظلت تترجح يعنفء ولم 
يتمكن ميلن وسايلور من رفعها مرة واحدة 
من دون أن يضرباها بأسفل الطوافة. 
وهما تشبثا بالحيل محاولين ايقاف 
تدويقها الى أن ماهد اخل. الطوفة, 

تدحرج تنكس من السلة. ولفرط ما 
أضانة حن دوار ظل غلهوا يعن الحركة: 


وبعد بضع دقائق رفع رأسه قليلاء ورأى 


جيم وابنه جالسين بالقرب منه؛ فرسم 
ليما !باستائعه الثارة التضين" التي باد لاة 
بمثلها وقد افترٌ ثغراهما عن ابتسامتين 
عريضتين. فالكابوس ولَى الى غير رجعة. 
نال أفراد طاقم الطوافة ١4/85‏ أوسبمة 
للبسالة التي ابدوها. 
ومتحتهم ”جمعية الطيران البحري" لقب 
3 


رقفب قيفة” تقديراً 


ليلة ذا . ل الازرق" 


” أفضل طاقم طوافة" لتلك السنة. كما 
فازوا بجائزة ”المؤسسة الامريكية لخفر 
السواحل" ومنحوا "وسام الاسكا" 
و"وبسام الطيران المميز": وهذا هو ارفع 
جائزة للطيران غير الحربي يمكن أن 
ينالها خفر السواحل. وكان تنكس أحد 


القاتزين وا "هائزة الاميرال سس بن 


يقول 'ويدون: "الحقيقة أننا تجاوزنا 
حدوبد قدرتناء فأنا يذلت كل ما اكتسلتةه 
من مهارة؛ كما اننا استنفدنا حظنا. لكن 
الأمر تطلب أكثر من ذلك؛ ومع أننى لست 
واعظاء فلا بد لي من أن أشير الى 
الصلوات التي رفعت من أجلنا. لقد نلنا 
الجوائزء لكنّ الفضل في نجاحنا يعود الى 


بندر" التي اا | مق - خفر إلله " 
الموادل: 


آلن سيكورا » 
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لصحيه 
د يدت 


" أوريغامي" 
ادرس اللفة الانكليزية للاجانب. وبحكم عمليء التقي أولادأ من حضارات مختلفة. ومن 
تلاميذي فتاة يابانية في الثامنة من عمرها بارعة في فن ال” اوريغامي" الذي يعتمد طيّ 
الورق. فسالتهاء وقد ادهشتني موهبتهاء كيف اكتسبت الأساليب الفنية المدهشة تلك. كم 
استرسلت في الخيال؛ فتصورتها طفلة في. اليابان تجلس في حضن جِدّها العجوز وهو 
يلقنها فنا تناقلته الأجيال اليابانية منذ القدم. وكم كانت دهشتي عندما أجابتني: ”لقد 
تعلمتها من كتاب استعرته من مكتبة المدرسة." 
١‏ يك 


كنت مسافرة برفقة اختي وصديقتنا في رحلة طويلة الى أوروبا. فرافقنا والدانا الى 
المطار لوداعنا. وكانت الرحلة بالنسبة الدنا مغامرة حقيقية, فلا اقارب لنا في أوروبا ولا. 
أصدقاء. وسنتكل على انفسنا ونتعرف الى اناس جدد كل يوم. وإذ دنا موعد اقلاع 


الطائرة ودَّعَنا والدانا وتوجها الى المخرج. ولم تنفك امي عن الالتفات الينا محاولة٠‏ 
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التفكير في نصيحة اخيرة تسديها. وفجأة إنفرجت أساريرها وصاحت عبر البهو: ”اياكنٌ 
والحديث مع غرباء!" 
ماله 


عريس في البيت 
٠‏ بعد مرور أسبوع على زواجنا تآخر عريسي ساعة عن موعد رجوعه من عمله. فشعرت 
: وَل غضبا بعد وصوله. لكنني لم استطع تمالك نفسي عن الابتسام عندما شرح لي 
بحياء أنه نسي أنه متزوج, فعاد الى "البيت" لتناول طعام العشاء مع والديه. 


نأ . 


نشل محاولات القضاء 

على أقلية منيوذة ' 

ليس سهلا أن تترعرع كغجري في 
تترسرا «وبالقتية الى مازيفلا عير (0؟ 
عاما) كان الأمر كابوساً مروعا. ففي العام 
1 حاولت أمها قتلها وهي طفلة 
ليأسها من المستقبل الذي ينتظر غجرية. 
اذذاك تدخلت مؤسسة خيرية للاطفال 
تدعى ”برى جوفانتوت"' وآوتها في منزل 
لدى أسرة تربيها. غير أن مارييلا 
596 في عامها الخامس لعلاج 
بالصدمات. الكهربائية2 ونقلت بعد ذلك 
الن. مزل اخن. كمه لخر 

وعلى رغم حبها للقراءة وتفوقها في 
الدرسة اتهمت بصعوية المراسء؛ ونقلت 
الى عيادة للعلاج النفسي وهي في 
التاسة “من عمرها حيث عوجت مجددا 
بالصدمات الكهربائية ثم أودعت منزلا 
جديدآأ لدى أسرة أخرى. 

وفي العاشرة من را علمت مارييلا 
أن لها اما لكن مسؤولا في مؤمسة "برق 
جوفانتوت" قال لها: ”لا تذكري اسم أمك 
أبدأ! فهي فاسقة وأبوك رجل محتال!" 

وعندما بلغت الثانية عشرة تلقت رسالة 
من والدتهاء' اذذاك شجرت. ماسلا يوقنة 


اصلاحية. فاحتجت: 


جامحة في رؤيتهاء فسرقت ٠٠١‏ فرنك من 
المدرسة وحاولت شراء بطاقة قطار. لكن 
شرطيا قبض عليها وأحالها على 
”لا أدري لماذ! 
تقولون دائماً انني مجرمة. جل مأ أريده 
هى رؤية أمي." 

وبعد وضعها بضعة أشهر في سجن 
انفرادي أحيلت على عيادة للعلاج 
النفسي ووضعت قيد المراقبة. واخضعت 
لمزيد من جلسات. التقويم والعلاج 
بالصدمات الكهربائية. 

وحين بلغت مارييلا العشرين من ' 
عمرها وغدت طليقة من تحكم مؤسسة 
”برى حوفانتوت" كانت مكثت في ك1 
منزلا مختلفاً وترددت على خمس عيادات 
نفسية وثلاث اصلاحيات وسجن وأحد. 

لقد قاسى مئات الاولاد في سويسرا 
مأسي ممائلة' 2 من خطة سرية 
للقضاء على نمط حياة أقلية منبوذزة هي 
جماعة الجائيش" المعروفة غالياً 
بالفجر. وقد نَفُذت هذه الخطة - المعروفة 


(1) #اأصمديل وبع 


(9) مطعوادمل 


ل 


المختار 


باسم ”مشروع الاحسان الى الاولاد 
الرخل" - مؤسسة ”برى جوفانتوت' 
التي تحظى بدعم حكومي وهي من أكثر 
الُؤسيفات الخاسةاجكراما فى ستوهموا: 

والفرقع :أن :هذا البرناقع الذى سباع 
في تنفيذه رجال شرطة وسلطات محلية, 
استمر حتى العام 19177. 


المناهضة للفجر عام ١4175‏ عندما 


ا ا ل ا 


باهمال أطفالها. وتفجّر نزاع آخر في بال 
عندما أرادت عائلة غجرية سحب أولادها 
من المدرسة للمشاركة في رحلة القافلة 
السنوية . حينذاك طلب قاض اتحادي من 
مؤسسة ”برق جوفانتوت" وضع الأولاد 
في متزل لدى أسرة ترعاهم. وكان ألفرد 
سيغفريد2 وهو أستان سابق ومسؤول 
قديم العهد في "برى جوفانتوت"؛ تبرع 
بالعناية بأي طفل غجري يحال على 
متلية. ‏ الأطئال دف وسرهان :ها يلى 
تسكفيكن. اأمدراظوونة نوروتواظلية تعنها 
أولى هذه المهمة عنايته الفائقة. 

بدت نية سيغفريد فى مساعدة 


الاطفال على النمى في ”ظروف منتظمة". 


أمن بأن التشرد ”مرض" وأن الغجر 
شعب متحدر من عرق دوني. ورأى أن 
السبيل الوحيد لازالة هذه ”اللطخة" عن 


وجه المجتمع السويسري هى في ابعاد ٠‏ 


دم 


بونيو 


أطفال الغجر عن والديهم واعطائهم 
هويات جديدة وجعل رجوعهم الى 
أصولهم أمرأ مستحيلا. قال: "على شن 
يريد مكافحة التشرد ازالة مجتمعات 
الشعوب الجوالة وتشتيت العائلات اذا 
لزم الامر. ليس هناك من سبيل آخر." 

يقول فريدي فاسلر آمين سر ”ناشيت 
جانيش" وهي منظمة مناصرة للغجر: 
”لقد قشت فتلى على +4 الف مهرى: 
لكن سويسرا حاولت القضاء على أقلية 
منبوذة من طريق الدمج الاكراهي 
لاطفالها في المجتمع." ظ 


0 و آنا روش (59 عاما) غجرية 
تعيش على مقربة من بال انتزع منها 


خمسة من أطفالها. خرمت عام 5.5 


رعاية ابنتها ٠(‏ أعوام) وابنها (عام 
واحد) عندما مرضت واضطزت الى دخول 
المستشفى. وكان زوجها تعرض لحادث 
أقعده عن رعابة الطفلين» فأودعتهما 
موقتأ أقارب لها. تدخلت ”برو جوفانتوت " 
وأخذت الطفلين رافضة الكشف عن 
مكائهما. 

وبعد بحث دام عدة أشهر اهتدت أنا 
الى ولديها في بيت للاطفال في بلدة شير. 
وسمع لها برئية اننتها: لكنها لم قز 'ابتها 
الذي قيل لها انه نائم ولا يمكن ازعاجه. 
وبعد مدة تلقث رسالة أنبآتها أن ابنها قد 
مات. قالت: "لم أقوّ على زيارة قبره 
الصغير كي لا يتحطم قلبي." 


وبحجة أو يأخرى ٠‏ سلبت آنا روش 
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إطفالها الثلاثة الآخرين. ومع خسارة كل 
طفل كانت تشعر بيأس متعاظم. قالت: 
"حتى الحيوانات تداقع عن صغارها أما 
نحن الغجر فلا يسمح لنا بذلك." 

لم تكف آنا عن البحث عن أطفالها. 
ولكن عندما وجدت ابنة لها بعد سنوات» 
رفضت هذه رؤيتها. ومع ذلك تقدمت 
بشكوى لاستعادة رعاية أولادها. غير أن 
المحاكم أسقطت دعواها. 

وفى العام ١917١‏ قررت آنا إخبار 
السحافة” انقضبتهاء ‏ فاتصلك:. يهاس 
كابريه مراسل صحيفة “بيوياكتن." لم 
يصدق كابريه روايتها بادىء الأمر, 
فقصد حيّها وتحدث الى جيرانها 
ومعارقها الذين: أكدوا له أن :آنا تتضبف 
بأخلاق رفيعة وهي أهل للمسؤولية. كما 
اكدت له القابلة. التى ' حضرت ولادة 
أطفالها: ”لا أجد كلاما يفيها حقها كأم." 


تشتدت عائلات. تايم كابريه تحرياته. 
ركعت الى مسؤولين وأئاس آخرين 
عرفوا أناء فاكتشف أتها تقول: الحقيقة. 
وروى له غجر أخرون قصص رعب 
حقيقية. من ذلك قصة روبرت هوير تاجر 
التحف الناجح ورئيس المنظمة الغجرية 
“راجنوسنشافت لال لاندستراس* الذي 
انزع من عائلته وهو في الثالثة من عمره 
وقضى السنوات التالية وهى يُتقل من 
منزل الى آخرء الى أن أدخل السجن وهو 
في السادسة عشرة من عمره. . وعلى رغم 
براءته لم يخل سبيله حتى بلغ التاسعة 


الغجر السويسريون 


عشرة. قال: "في معظم المنازل والمزارع 
التي ع ليها مع أولاد في مثل 


مه 


رخيصة. 

كذلك انتّزع كليمنس ج. من منزل 
والديه وهو في الرابعة من عمره. مكث 
فترة قصيرة في أحد المنازل» ثم وضسم 
في منزل مزارع حيث كان ؛ يضعرب بقسوة. 
وما لبث أن قل الى منزل آخرء ولمّا فر 
منه حوّل الى اصلاحية. وعندما بلغ 
التاسعة عشرة التقى مصادفة شقيقته 
أنيتا التي انتزعت هي أيضا من والديها 
اضافة الى ثلائة أاحوة آخرين. فما كان 
من ”برو جوفانتوت" إلا أن أرسلتها الى 
السجنء لا لسبب ظاهر إلا لأنها وجدت 
شقيقها. ومضى كليمنس يبحث عن 
والديه 'لستوات» :وغندما وجدهما كانا 
أولى اهتمامه مؤسسة ”يرى جوفاندوت" 
حيث كشف عن عملية للقضاء على نمط 
الحياة الغجرية. قال: "اقتنعت بأن 
الهدف من هذه العملية هى القضاء على 
حياة الفجر بتشتيت عائلاتهم." 

وعندما طلب كابريه تفسيرا من "يرو 
جوفانتوت" تلقى جوابا لم يرضه. وبعد 
سنة من الأبحاث نشر كابريه روايته قي 
أبريل (نيسان) 2.1977 وفي ماربس 
(آذار) 117 أعلنت : ”برى جوفانتوت" 
وقف ”مشروع الاحسان الى الاولاد 
الرخل." وكان سيغفريد توفي قبيل ذلك 

آم 


المختار 


غير آسف على ما أتاه من أعمال. ‏ 

غير أن "برى جوفانتوت" مضت في 
نسيات هذه القصة المؤسفة. ولم يتغير 
موقفها الا عام 1915 عندما ممُيّن فرنر 
منتوناشتو افونا عانة للمرسسة :اذ اعلق 
أنه بعد 'كشف ملفات سيغفريد أصيب 
بصدمة.. قال قي اجتماع لمجلس الأمناء 
وهو يقرأ مقتطفات من رسائل الاطفال الى 
أهلهم: "أكاد لا أصدق كم عانى هؤلاء 
الأطفال. لقد كتب أحدهم رسالة الى أهله 
جام فيها: أكتبوا الي دان هرة واحدة 
لاعلم أثكم ما زلتم أحياء. لكن الرسائل لم 
تصل لأنها لم ترسل أبدا." 


كذيرة مد غادروا الهند عام عم وهم 


ب 9# 


اه الشرن سنغفر يد . 


يونيو 


قبائل رُخُل اقتبسوا لغتهم ”الرومانية" 
من الهندية وعاشوا في عربات تجرها 
الخيول. وكانوا يحطون الرحال حيشا 
يجدون مكانا يناسبهم»؛ ويكسبون قوتهم 
من عملهم في الحدادة والسمكرة 
والتجارة وقراءة البخت والتسول. وصلوا 
الى أوروبا في عصر النهضة:؛ فقويلوا 
وذوي حضارة مختلفة وبشرة دكناء. 
لم تتقبل سويسراء الحريصة على 
النظام والنظافة والانضباط2ء الشعب 
الغجري المنطوي على ذاته والضارب 
ترحالا في الأرض. وحتى في أيامنا لا 
تتجاوز نسبة السويسريين 'الذين يؤيدون 
إفْراد اراض لمخيمات الغجرء الثلاثة فى 
المئة. ولكن خلال السنوات الأخيرة 
ظهرت دلائل على أن الحكومة السويسرية 
ترغب في معالجة قضية الاقلية الغجرية 
التي أجبرت على حمل الجنسية 
السويسرية عام .١1890“‏ ْ 
وتحاول مؤسسة ”"ناشيت جانيش," 
بمسائدة الحكومة؛ مد يد العون الى 199 
طفلا وعائلاتهم الذين وقعوا ضحية: 
لبرنامج القضاء على نمط العيش 
الغجري. يقول أمين سر المؤسسة 
فريدي فاسلر: ”اننا نحاول ترميم 
الماضى. لقد ساعدت هذه المؤسسة 
الغجر في العثور على الاقرباء المفقودين. 
ومن ذلك ما حدث عام ١9417‏ في سان 


: غال عندما وجد جاكوب قازر (5/ عاما) 


شقيفته ايدا (؟/ عاما) بعد انفصال دام 


اعخذا 


8 عاما. بالتسبة الى جاكوب كانت تلك 
خاتمة سنوات من البحث المستمر. وقالت 
أيدأ: ”"شعرت دوما بأن لى اخوة 
وأخوات, لكني لم أكن متأكدة من ذلك." 


إعتذار رسصي. خصصت الحكومة 
السويسرية ثلاثة ملايين ونصف مليون 
فرنك (5” مليون دولار) لمساعدة 
الضحايا الذين يعانون ضائقات مادية. 
وحتى مؤسسة "برو جوفانتوت" تبرعت 
بعبلغ نصف مليون فرنك (770 ألف 
دولار) هى ريع مشروع سئوي لبيع 
الطوايع خصص لهذه الفاية. 

وفي " يوتيق نيى (حزيران) 1م5١ا‏ أعلن 
رئيس الاتحاد السويسري أآنذاك الفوفس 
ايغلى: "أود أن أعتذر علا الى الغجر 
بسبب ما حدث قبل أكثر من عشر 
سنين.”" وبعد سنة قدمت “برق 
جوفانتوت" اعتذاراً رسميأ اعترقت فيه 
“بالاساءة الى أقلية الجائيش من جراء 
الاعمال التي قامت يها الادارة. السابقة." 
والنيوم ب 0 يغلي لجنة شكلتها مجموعة 
"ناشيت جانيش" لتوزيع المساعدات. 

كاك اكات ممه لاض أبن 
جوفائتوت" والملفات الشخصية 
الشبخاناء الفائقة. الى تركامير مسسكفريند» 
على المطفوظات الحكومية. وشكلت لجنة 


الغجر السويسريون 


لجمع شمل العائلات الغجرية ألمشتتة 
تولّى ادارتها برنهارد هانلوسر الأمين 
العام المساعد لوزارة الداخلية. 

بقول هائلوسس: "اني أحاول المساعدة 
لشعوري بأن ظلما كبيرا قد أصاب هؤلاء 
المواطنين السويسريين.". 

ومن كلامه أن الدولة د تعتير نمط الحياة 
الغجرية شرعيا. ويرى هانلوسر أن على 
الكانتونات السويسرية أن توفر للجانيش 
أراضي لاقامة مخيماتهمء وأن على 
المجتمعات السويسرية ايجاد حل 
لمشاكل الفجر التعليمية وذلك يتوفير 
الدروس للاولاد الرخل كما فعل كانتونا 
برن وبال بنجاح. ويأمل هاتلويسر أن 
يستيقظط الضمير السويسري على دراك 
أن الغجر جزء حيوي من حضارة 
سويسرا المتعددة الجوانب. يقول يقول: “لقد 
آلت الدولة على نفسها الآن المحافظة 
على هذه الاقلية الحضارية," 

وقطعت الدولة الخطوات الاولى نحو 
بلسمة روح الماضي . واليوم جاء دور 
الشعب السويسري ليتخلص من تحامله 
على هذه الاقلية ويخفف من معاناتها. 
يقول هانس كاربيه: "لا يجوز أن تتكرر 


. مآسي الجانيش في الأمس مع أقليات 


أخرى فى الفد." 
راول تونلي « 


مسح ابني أثر القبئة التي طبعتها على خده قيل اخلاده الى النوم. فسالته: “لماذا 


تمسح قبلتي نا حبدبي؟" 
فقال لسي: 


”انا الا أمسحهاء بل أشدها الى خدي." 


ون 


عقار جديد للصلع 
ا أظهرت أبحاث جديدة أن دواء قيد 
التجربة قد ينجح في ثذمية شعر بعض 
. الرجال الصلع. ففي اختبار أجري على 
؟” رجلا في جامعة كاليفورنيا بمدينة 
لوس انجلس, وجد طبيب الجلد 
ريتشارد أ ستريك أن المرضى الذين 
استعملوا عقار ”كيوكتول" زاد شعر 
رؤوسهم بنسبة ١١‏ في المئة مع نهابة 
السنة, بينما خسر ١‏ الذين استعملوا 
عقاقير وهمية 4 في المئة من شعورهم. 
ويشير التقرير الذي عرض على 
”الاكاديمية الامريكية لأمراض الجلد," 
الى أن عقار ”كيوكتول" يبدو كأنه يعيق 
تفاعل هورمونات ذكرية معيئة مع خلايا 
جُريبات الشعر. وكانت أبحاث سايقة 
أظهرت أن الصلع الذكري" يحدث غالياً 
في حضور الهورمونات المنشطة 
للذكورة. وكشفت أنحاث الدكتور ستريك 
أن ليس للعقار أي تأثير في القدرات 
الجنسية للرجل. 
ومع أن رجالا قليلين فحصوا للتاكد من 
فواك '”كيوكتول", فإن النتائج الثي 
توصل اليها الدكتور ستريك هي باهمية 
نتائج الدراسات الأولية لعقار 
ميتوكسيديل" وهو العقار الوحيد 
لمعالجة الصلع الذي وافقت عليه 
الادارة الامريكية للأطعمة والعقاقس. 
"وول ستريت جورنال" 


)١(‏ اماعمية 
(؟) واعفمملة عاألفمقومرءمم 
9 نامدالا 


عه 


حصى المرارة | 
إن خطر الاصابة بحصى المرارة هو 
أكثر احتمالا لدى البدينين. لكن هذا 
الخطر قد يزيد اذا ما اعتمد الشخص 
البدين حمية صارمة. هذان الاكتشافان 
ظهرا في دراستين منفصلتين أكدنا على 
العلاقة بين الوزن وحصى المرارة. 
وتظهر دراسة "الهيئة الصحية 
للممرضين" في بريغام والمستشفى 
النسائي في بوسطن بولاية 
مساتشوستس أن خطر الاصابة بحصى 
المرارة يتضاعف لدى النساء اللواتي 


يزيد وزئهن بين و4 كيلوغرامات على 


المنوسط. والمرأة التي يزيد وزنها بين 
7 و4" كيلوغراما على المتوسط تواجه 
ستة اضعاف الخطر الذي تواجهه امراة 
عادية الوزن. 

لكن اعتماد نظام صارم لخفض الوزن, 
كالامتناع المطوّل عن تناول الطعام أو . 
الخفض الحاد لكمية الوحدات الحرارية 
التي يتناولها المرء يومياء يريد احتمال 
الاصابة بحصى المرارة. وهذا ما تظهره 
دراسة ثائية رأسها الدكتور رودجر ليدل 
الذي يعمل حاليا في المركز الطبي 
بجامعة ديوك في دورهام بولاية كارولينا 
الشمالية. فمن بين ١ه‏ بديذنا اتبعوا . 
نظام حمية لمدة ثمائية أسابيع لم 
يستهلك خلالها الواحد منهم أكثر من 
00 وحدة حرارية يومياً؛ تكونت حصى 
المرارة لدى .١‏ فالبدائة و"الصّؤه” 
عاملان يبدلان في .تركيبة عصارة الكبد : 
مما يزيد احتمال تكؤن حصى المرارة. 

ْ صحيفة "إنسايت" 


الماريوانا والذاكرة 
يعاني المراهقون الذين يتعاطون 
الماريوانا مشاكل في الذاكرة القصيرة 
الأمد خلال مدة ستة أسابيع أو أكثر بعد 
توقفهم عن تعاطي المخدر. هذا ما 
اظهرته الابحاث في كلية الطب يجامعة 
جورجتاون الامريكية. 
وفي الدراسة التي نشرتها “المجلة 
الامريكبة لامراض الاطفال" ثم امتحان 
عشرة مراهقين يسرفون في تعاطي 
الماريواناء إن اوكلت اليهم مهمات 
تتطلب ذاكرة قصيرة الأمد. وهم اظهروا 
ضعفاً واضحا في الذاكرة بالمقارنة مع 
الذين لا يتعاظون الماريوانا. واستمرت 
نتائج اختبارات بعضهم على هذا 
المنوال لمدة ستة أسابيع بعد توقفهم 
عن تعاطي المخدر. 
وبقول الدكتور ريتشارد ه. شفارئز 
الذي اشرف على الدراسة: "إن فقدان 
الذاكرة هو من أهم المشاكل التي بعانيها 
المراهقون الذين يتعاطون الماريوانا." 
صحيفة "ساينس نيوز" 


القرنية والكولسترول 
« ان الحلقة البيضاء التي تحوط قرنية 
العين هي مؤشسر الى ارتفاع مستوى 
الكولسترول في الدم. وتظهر نتائج 
دراسة جديدة صدرت في نشرة 
"الجمعية الامريكية لفحص البصر" أن 
المرضى الذين تحوط قرنياتهم حلقات 
بيضاء يعائون درجات مرتفعة من 


الكولسترول في الدم. يصرف النظر عن 
أعمارهم, وهم بالتالي معرضون أكثر 
للاصابة بأمراض القلب. وكانت هذه 
الحلقة تعتير سابقاً علامة طييقية 
للتقدم في العمر. 

وتنصح الدراسة من لديهم حلقات 
بيضاء حول قرنياتهم بمراجعة أطبائهم 
لفحص مستوى الكولسترول في دمهم. 


نشرة "الجمعية الامريكية لفحص البصر" 


النيتروغليسرين والذبحة 
#« ينصح الاطباء مرضنى الدذبحسة 
لاصقة كل صياح وابقائها لمدة 4؟ 
ساعة. لكن ثلاثة من أهم مصنعي رقع 
النيتروغليسرين اكتشفوا حديثاً أن 
الاستخدام المتواصل لهذه الرقع قد 
يضعف مفعول العقار. ويشير أودهو 
تاداني. طبيب القلب في جامعة 
أوكلاهوماء الى أن كثيرين يكتسيون 
مقاومة للنيتروغلسرين المستعمل 
لتوسيع جدران الاوعية الدموية. فإذاء 
تواصل دوران العقار في الدم. توقفت 
جدران الاوعية الدموية عن الاتساغ, 


ومن شأن رقع النيتروغليسرين منع 


الذيحة الصدرية اذا تزعت' لبعض 

الوقت كل يوم. 

وعلى المرضى مراجعة آطبائهم» إذ ان 

بعضهم قد يحتاج الى عقار آخر لتامين 

حماية متواصلةه من الذيحة الصدرية. 
صحيفة "هيلت" 


6م 


المختار 


خلال زيارتي الاولى لبغداد في صيف 
اصطحيني جداي الى طيسفون 
القريبة» وهى مدينة فرثية قديمة. وتعود 
شهرة الموقع الى . آثار قاعة مقنطرة 
عملاقة في ”طاق كسرى."٠‏ 

واذ: أجلت بصري في القاعة سمعت 
رفرفة قوية ثم رأيت لقلق ضخما أبيضن 
يحط في عش بأعلى القنطرة. 

كنت حينذاك في الثامنة من عمري, 
أعن اصقن هق" أن انال كنف ومين 
اللقلق الى ذلك المكان. ولكن: خلال 
. رحلتي الثانية الى بغداد .في الشتاء 
الماضي )١1981(‏ أدركت السيب عندما 
شاهدت العش خاليا. واللقلق الابيض 
واحد من طيور العالم العربي المهاجرة. 
الكثير منها يتوقف في الطريق بين وسط 
أوروبا ومواطنه الشتوية في افريقيا 
الجنوبية. أما البقية فتزور العراق في 
الصيف ويكون وصولها مدعاة سرور 
عظيم لمحبي الطيور في الشرق الاوسط. 


مجازات فلاثة. منذ ما قبل بابل 
القديمة وقوافل الطيور المهاجرة تعبر 
العالم العربي. وللوصول اليه؛ يتعين على 
كل الطيور تقريباء سواء أكانت آتية من 
'. صقلية القريبة أم من شمال غرب أوروياء 
أن تعبر البحر الابيض المتوسط الهائل. 
لكنها في النهاية تصل عابرة المياه على 


)١(‏ طيسفون, أو قطيسفون أو سلمان باك, أنقاض مدينة 

جنوب بغداد ظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد. احتلها 

الفرثئون وجعلوها عاصمة لملكهم. ثم احتلها الفرس عام 

0 واقام فيها كسرى الثائي قصرا ضخما هى "طاق 
ا 


لون 


0 يونيو 
امتدادات تبلغ 10١‏ كيلومترا. وسنة بعر 
سنة: أثناء استراحة هذه الطيور فى 
طريقها من المناطق الافريقية المجاورة 
للصحراء واليهاء تتحول المجارى المائية 
العربية والغابات والحدائق معرضا للطيور 
حيث تتزاحم رفوف ضخمة فوق الاشجار 
أو على رقعة من مرج أو على قصب نابت 

كنة كلاكة مجاواك جوية مفغيلة لزنر 
الطيور المسافرة من أوروبا الى افريقيا. 
الاول ينقلها فوق مضيق البوسفور وجزر 
المتوسط الشرقية: عبر الشرق الاوسط 
والخليج العربي الى السودان أو عبر 
مصر الى ساحل افريقيا الشرقي. اما 
الثاني» وهو مجان جبل طارق - شمال: 
افريقياء فينقلها من شبه الجزيرة 
الايبيرية (أسبانيا والبرتغال) تحى المغرب 
والجزائر. أما الثالث فيتيح لها مجال 


دخول تونس أو ليبيا من الطرف الجنوبي 


لايطاليا. 

خلال رحلة على امتداد المجاز الجوي 
الشرق الاوسطي2ء أجرى الكولونيل 
ريتشارد مينرتزاغن, وهو عالم طيور 
بريطاني؛ دراسات عن الطيور في سورية. 


.فوجد أجناسا أوروبية معششة فى 


خرائب القنوات والمعابد والابراج 
الرومانية القديمة. اما جبل الدرون: أو 
جبل العربء الذي يبعد حوالى مئة 
كبلومتر الى الجنوب الشرقي من دمشق. 
والواقع على حافة الصحراء السورية, 
فكان يعج بقيرات الكلندرة والقيرات ذوات 
الاعراف وطيور الابلق (أبى بليق). اما 
بحيرة اليمونة التى قامت على 'ضفافها '. 


اذا 
مستوطنة رومانية قديمة ويتفجر فيها نبع 
كبير من متحدر جبليء فزاخرة يعصافير 
الخوري والشماس", والذعرة وأنواع 
أخرى. 

وعلى أمتداد المجان الجوي عينه, 
تشهد مناطق الاردن الجبلية أكبر تجمع 
الطيور المهاجرة. وكانت محمية شوماري 
اتحناة -الئوية .قى. منطقة واحة الأزرق 
تمقة- اضلا لكمانة ‏ الحموانات 
الكلية: المتقرضة” أو المعرهية لخطز 
الانقراض مثل المارية العربية وفي 
ضشرب من البقر الوحشي. ولكن عندما 
اظهرت الاخصاءات أن قرابة ١6‏ نوعا 
من الطيورء معظمها مهاجر؛ تحتشد حول 
مقرها الرئيسيء حولت هذه البقعة محطة 
كبرى لتجمع الطيور. 

ويشاهد سنويا ما يزيد على ٠١١‏ نوع 
من الطيور فى الاتحاء الاردنية. بعضها 
يتوالد أو يحاول التوالد هناك؛ وهذ! الامر 
يمنح الاردن أهمية حيوية. 


المحملة اللبثائية. تتخذ الطيور 
المهاجرة من أشجار الارز العملاقة في 
لبئثان محطات استراحة. أما تيارات 
الهواع الدافئة فوق سهول اليلاد وأوديتها 
وبحيراتها فلا تزال جزءا من المجاز 
الجوي الذي تسلكه الطيور الكاسرة 
المهاجرة؛ والذي يعتبره علماء الطيور من 
أجمل المشاهد المؤثرة. 

وفي سياق وصف هذا المشهد كتب 


(1) هي من نوع "ابو قلنسوة" 
بلخوري وأنثاه بالشماس. 


الذي يعرف ذكره 


ايواء 


مهاجرون 


”"عندما شاهدت الممر الخريفي العظيم 
للمرة الاولى كدت لا أصدق عيني » . أن في 
حضون 26 وقيقة مرومن هناك اكثن من 

000 

وتعتبر دلتا النيل في مصر مكانا 
حيويا للطيور المهاجرة التى تسلك المجاز 
الشرق الاوسطى. وأبرن المستوطنات 
هناك برك سائفاءة وداخلية عدة بالاضافة 
الى متطقة المحلة/ بور سعيد. وتؤوي 
هذه الاراضي المهددة بالاستصيد ع 
قرابة 56 الفا هن الطيور. العائية 
المشتية و١١‏ الفا من الطيور المخرّضة 
المشتية. وهكذا تتجاوز هذه الاغدال 
معايير الإهمية التي وضعها في العام 
64 "المؤتمر الدولي للمحافظة على 
الطيور المائية والمستتقعات" والذي حدد 
”المنطقة الحيوية" بثلك التي تستطيع 
ما يزيد على واحد في المية من 
العدد المقدر لطيور المجاز الجوي لاي 
من الانواع المهاجرة؛ أو بتلك التي تتسع 
لاكثر من ٠١‏ آلاف طائر من ذلك النوع. 
وهكذا فإن حماية مستنقعات دلتا النيل 
تعتير مسألة حرجة. 

وقد أفاد الاقتصاد النفطي العربي 
الطيور المهاجرة على نحى مدهش. فقي 
وسع ملايين الطيور التي تحلق عبر 
المناطق الشمالية للمملكة العربية 
السعودية أن تتبع خط انابيب النفط الذي 
يحتان السكزاء. الشاسعة. وتطوط كل 
محطة ضخ هناك جزيرة خضراء نمت 
بفضل المياه التى جرّت لتشغيل المحطة 
مما اقام بقعا خضراء غنية بالنبات. 

إن 


المختار 


وفي المملكة العربية السعودية.أنشات 
”دائرة الظهران للمنافع العامة" .في 
شرق “ارامكر " ها يديقف ان القمة 
الممتاذة” لتزبية (الطيون ' فى ' المنطفة 
الشرقية" او ”بحيرة لانهارت" التي 
تتدفق اليها المياه من محطات تكرير مياه 
المجارى ١»‏ :فى الظهران: وما كان فى 
الامس 0 أصبح اليوم بحيرة 
مسيجة بأ لقصب وأشجار الطرقاءع. 
يقصدها عشاق الطيور لمشاهدة 00 
[المناءة والوروار 0 والدخلة 
(الهازجة) والذعرة والابلق. 

آم احقار. حجبل لطارى سف "فزق 
الشمالية فيفيد من قرب اسبانيا من 
الممر لانها 0 
المغرب» حيث يندر ان تعيش د 
أخرى. ش 


خط ايطاليا - قونس. أكثر 
المجازات مدعاة للاهتمام هى مجان 
ايطاليا - تونس الذي سلكته المراكب 
الرومانية للوصول الى قرطاجة. واليوم: 
كما في الايام الغابرة» تحلق اسراب من 
الطيور تفوق أنواعها ال١٠٠‏ متوجهة الى 
بحيرة اشكول في تونس؛ الواحة الطبيعية 
الوحيدة الدائمة الاخضرار في افريقيا 
الشمالية. وفي حين تم تجفيف معظم 
8 


ْ يونيو 
مستنقعات العالم العربي الشاسعة من 
أجل استثمار ارضها وتلبية حاجات 
السكان الذين بتزايد عددهم. على نحو 
هائلء فان بحيرة اشكول محمية بثلاثة 
اتفاقات دولية. 

في فصل الشتاء تغذي هذه البحيرة 
كاحي أما في فصل الصيف فتغذيها 
مياه الجمر: المتوسط. .ومن توي أطن | 
من نات ب«اعتفارا فتختلط فيها 0 
(السويد) والداتمزك.. والمانا 6 
النحام الفحلية. وفي الربيع» عندما تتفتم 
الزهور في المنطقة المحيطة بالبحيرة, 
تزخر الخلال: بالفراشبات الملوئة .ويزفورف 
السنونق (الخطاف) التي تهاجر معأ الى 
أوروبا. وعندما تتضاءل مياه اليحيرة فى 
الصيف تتحول مستنقعا من المياه 
مجموعات خاصة من أسماك المحيطات 
بحثا عن القوت, وفى الشتاء: عندما تحول 
فيضانات الانهر الستة البحيرة ملاذ! 
للمياه الحلوة» تجتاحها عواصف من 
الطيور التي تقتات بالحشرات. وتحوم 
هذه الطدون: كالغيوم فوق البحيرة ٠‏ وتأتي 
اليها ثلث أعداد البط في أوروبا لالتهام 
الجذور المغذية وبراعم عشب الديس 
الوافر (الاشقيل أو بصل الفار). 

ان موقع هذه البحيرة المهم في 
المجاز الجوي - (تبعد مسافة دقائق عن . 
الفتوسظ. و24 كلومكن: :الى شبفال 
الصحراء الكيرى). يوفر للطيور المهاجرة 
منتجعا مميزا قبل انطلاقها في الايام 
الحارة والليالي القارسة البرد . 


قا 
العمل والراحة. معظم الطيور تبدأ 
. هجرتها من أورويا قبل زحف الجليد اليها. 
وتتحرك تلك الطيور عموماء آثناء الهجرة, 
على نحو أسرع مما تفعله أثناء سقرها 
العادي؛ قيهاجر بط البلبول من أقرويا الى 
إماكن مثل تونس والعراق وعٌمان بسرعة 
تبلغ كيلومتراً في الساعة. 


وعلى رغم أن في وسمع الطيور' 
المهاجرة التطيى من دون انقطاع بسرعة 
من الوضيول الى مواعلتها 
الشتوية بوقت قصير نسبباء فانها تتوقف 
عادة؛ في طريقها, ' لفترات طويلة . فالصرّد 
ذو الظهر !لاحمر مثلا يقطع مسافة 5 


فائقة - 


كيلومتر خلال خمسة أيام يطير اثتاءها 


ليلتين ويرتاح ثلاثا. اما فترات 
فيقضيها باحثأ عن الطعام. 

تعتين يعض« الطيون: .يما فيها. اللقلق: 
مهاجرة بطيئة. فاللقالق التي عثر عليها 
وهي تتوالد في شمال افريقيا وأسبانيا 
وهولند! واليونان وأورويا الوسطى وتركيا 
والكسرق . الاوسعل ‏ تحلق* عاد ة” علي 
ارتفاعات شاهقة في أسراب هادثة 
وطليقة. ويقول عالم. الطيور روجر توري 
بيترسن: ”ان اللقالق محترفة الانزلاق» 
وفى تفضمل ركوب تيارات الهواء الصاعدة 
ولا تطير فوق المياه الا اذا رأت اليابنسة 
على الجانب الآخر. اذأ لديها مشكلة في 
أجتياذ المتوسظ. والككين مذها كل هذه 
المشكلة بسلوكه الطريق الشرقية عبر 
تركيا وفلسطين ثم يتحرف جنويا الى 
أفريقياء أما المجموعات الاخرى فتختار 
جيل طارق.” 


النهار 


مهاجرون 


البعد الروحي. يعود تاريخ رصد 
الغرب لطيور الشرق الاوسط الى العام 
4 عندما طاف رجال وجنود 
ومستكشقون بريطائيون العالم بحثا عن 
المغامرة. في تلك الاثناء جمع الكولونيل 
إ.1. باتلي بيض طيور من جزر في الخليج 
العزبي وأودعه متحف لندن للتاريخ 
الطبيعي. وفي غضون سيئةء أكد ياتلر 
وآخرون وجود ثماني فصائل مختلفة من 
الخراشن تتناسل في الخليج العربي. 
وثمة أنواع عدم تتوالد في الهلال 
العراقي الخصيبء الذائع الصيث. ففي 
العام 1545. عمل . يشير :| اللؤس: 
مؤمس ندع التازيع الطبيعي العراقي» 
مع شقيق جدي المخئط ايرهيم رسام» 
على وضع تصنيف متكامل للطيور 
العراقية. 
ولا يزال العلماء يدرسون مليا أسباب 
هذه الهجرة. 
ان منظر الطيور وهي تعبر الارض من 
غير خطأ سنة بعد سنة - وان هي حادت 
فالى مقاصد صغيرة خارجة عن الطريق 
المزسوم - يعطي هذه الخطوة صفة تكاد 
تكون سرأ خفيأ. أن لهجرة الطيور, 
بالتأكيد. بعدا روحيا في العالم العربي 
في أماكن العبادة والسكن فيها باطمئتان. 
ويزداد الاهتمام بتأمين استراحات 
للطيور المهاجرة وتستمر الطيور في 
المجيء الى بلادناء جالية الى العالم 
العربي أهازيج الصحة والسعادة. 
ت.ه .رسام . كلهان» 
الكاتب. أمده عراقية ووالده أمريكي 
"5١‏ 
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المختار 


فأجابها: ”الخطيئة." لكنها آرادت أن 
تعرف ما قاله الواعظ عن الخطيئة., 
فأجابها كولدج: "لقد كان ضدَّها." 

' إِنّْ المستمعين اليك سيستخلصون 
فكرة أو فكرتين من خطبتكء على الأكثر, 
لا عشر افكار ولا عشرين. فإذا كنت لا 
تستطيع التعبير في جملة أو جملتين عما 
تبغي ايصاله الى الجمهورء فهذ! يعني أن 
خطابك يفتقر الى التركيز. واذا لم يكن ما 
تريد قوله واضحا تمامأ في تفكيركء فلا 
سجل. لاضالة الى" الشميون: 


نظم أفكارك. لا فرق إن قصر خطابك أو 
طالء عليك تنظيمه: كيف تفتتحه. وما هى 
النقاط الأساسية التي تريد معالجتها, 
وكيف ستنهيه. 

عندما أهيّىء عملا للاذاعة أو التلفزة 
أعمد غالبا الى كتابة الجملة الأخيرة أولا. 
فعندما تكون متأكدأ من هدفك تستطيع 
اختيار أي طريق يوصلك اليه. والخاتمة 
حاسمة, فآخر ما تقوله هوء على الأرجح, 
ما سيذزكره جمهور المستمعين. 


اختصر. إنّ الوقت المعتمد لفصل من 
ملهاة هو ؟١‏ دقيقة. فإذ! كان كل هؤلاء 
الممتلين الموهوبين: الذين يستميتون 
رقصاً وغناء لا يستطيعون أطالة عرضهم 
أكثر من كلك الفترة, من دونى”ء أضجار 
المشاهدين: فكيف تظن أنك أنت تستطيع 
ذلك؟ 


كن صادقاً. إذا حاولت أن تبدى على غير 
حنيقتك: قالارجح أنك أن تتجع .في ذلك. 


جائزة صحافية . وفي 


يونيو 
فإذا لم تضحكك قصة ما فلا تتوقم أن 
يضيحك جمهورك لسماعها. وإذا كانت 
لس رج ا 
الشاعر رو درب فروشنة مرة: "إذأ 1 
يذرف الكائتب دموعاأً فلن بذرف القارىء 
وهذا ينطبق على 

أيضا . أنت تتحدث لأنك مررت بتجربة لم 
يمر بها مستمعوك. أشركهم فيها. اجعلهم 
خوفا آم حزناء انزعاجا أم ارتباكا. إن 
استخدام صيغة المتكلم المفرد وسيلة 
فاعلة, 


دموعا. " 


تول زمام الأمور. ان اللحظات الأولى 
من حديثك ترسي العلاقة بينك وبين 
المستمعين اليك. ايتسم وعبّر عن شكرك 
للعريقة ,نإيياءة من .راسك وكلفة 
"شكرا" . ثم اننطو ولا تيدأ الكلامء حختى 
تستحوذ على أنتياه الجميع فيشعر كل 
واحد من الحضور أن الكلام موجه اليه 
كتخفس] فيولة انتراهة: روهز اما نا 
تبغيه. وعندما يصمت المضور حدق الى 
أعين المستمعين. اختر ثلاثئة وجوه 
ودودة: واحدأ الى اليسار وثائيا الى 
اليمين وثالثا في الوسط. وبالتكلم مرة الى 
واحد منهم ثم التوجه الى الآخر تستحون 


على أنتياه د 


تكلم ولا تقراً. طرت يوما الى 0 
أنجلس برفقة جين جانكوفسكي 

فريق «688» الاذاعي» وكان متوجها لتسام 
الطريق أمضى 
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14 


ساعات يكتب خطاب الشكر. 

وفي الليلة التالية تكلم المضيف داني 
كاي عن الجائزة ثم دعا جانكوفسكي الى 
المنبر. مشى جين وفي بدة انض خطان. 
فقال له كاي: ”لا تقراء بل أخبر الناس 


عن شعورك." ثم حاول سحب الورقة من, 


يد جين فتمسّك بها هذا. وتعاركا مازحين, 
فريح جاتكوقسكي. لكن كاي كان على 
حق؛ فالقراءة للجمهور ليست بفاعلية 
الكلام المباشر الصادر عن القلب. وإن لم 
يكن بالسلاسة ذاتها فهو يبقى أفضل من 
القراءة. 

أنااهن الخطب: المكفرية. لكن: كنابة 
. الملاحظات عمل فطنء فهى تذكرك يما 
تريد قوله وأين وصلت بحديتك. 


إسترخ . يركز الكوميدي روبرت كلاين ٠‏ 


فن الخطابة 


في مشهد هزلي عن طريقة ”لاماز" في 
الولادة الطبيعية, على أن الدور الرئيسي 
للزنوج هى تذكير الزوجة بأن تتنفس ٠‏ وهذا 
مضحك اذ لا يعقل أن يحتاج أحد الى من 
يذكره بأن يتنفس. ولكن عندما نقع تحت 
وطأة ضغط ما ننسى أحياناً كيف نتنفس 
بطريقة صحيحة . 

لا تأخذ أنفاساً عميقة ولا تتنفس 
أسرع من العادة فيصيبك اقراط في 
التهوئة بل تنس بسهولة وايقاع من 
حجايك الحاجن.ء فهذا يساعدك على 
الاسترخاء. 

إن مخاطبة العمتووى لقبنك التيك ادن 
استعمال العودين الصينيين للأكل 0 
ربطة العنقء فالخامقن يعدو بشيطا عندها 
تعرف كيف تؤديه. ظ 

تشارلز أوزغود »ه 


خوف مزدوج 
فنّش الرجل في جيوبه مذعورا بحثا عن حافظة نقود تحوي الغاديتان فسالته زوجته 
محاولة. البقاء على عدوقها "هل فتّشت في جيوب سروالك؟" 


- الغ 
"وفي جيوب سترتك؟" 

٠ م‎ 

"دفي الجيوب الداخلية للسترة؟" 


د لم تفعل؟" 


- أخاف إن 3 أجدها أن أصاب بنوبة قلبية! 


رت 


سائقة 


عو مومه 
نا 


كانت امرأة تقود سيارتهاء فرأت في البعيد رجلين يتسلقان عمود هاتف. ولدى مرورها 
قربهما صاحت: "لا تخافاء فأنا أقود السيارة منذن سنين." ش 
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كبن. 


التسوؤق في السعودية ودول الخليج العربي 


"المختار" - حزيران (يونيو) 1940 - العدد ١"4‏ 


عقد الازدهار 


مطلع هذه السئة دخلت دول محلس التعاون الخلدجي عقدا جديدا من الازدهار. ويستدل على ذلك من 
ارقام اجمالي الانتاج المحني الذي دلغ في العام ١5984‏ قرابة 1١5‏ مليار دولار: رافقته نسبة نمو بلغت ؛ 


في المئة. 


ويستفاد من تقرير اغده الدكتور هنري عزام رئيس الدائرة الاقتصادية في ينك الخليج الدولي, "ان 
الاداع الايجابي عموما لاقتنصادات دول المنطقة يبشر بتعزيز النمو وتعميق الانتعاش خلال العام الحالي, 


دما يخرج بها من حالة الركود." 


ويتوقع التقرير تحسنا في ايرادات النفط وزيادة في الصادرات الصناعية والبثروكيميائية وانتعاشا 
في اسواق الانجارات والعقارات ونموا في الودائع والطلب غلى القروض. كما يتوقع تحسنا في التجارة 
وتعاظما في الاهتمام بفرص الاستثمار المحلي, وخصوصا الاستثمار المشترك في نطاق دول مجلس 


التعاون. 


من جهة اخرى, تشكل العمالة العمود الفقري للتنمية في منطقة الخليج. وتشير دراسة اجرتها ورارة 
العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الامارات الى ان 5/ في المئة من اجمالي تاشيرات العمل التي منحت 
في العام 1184 وبلغت ,1١81٠١‏ تناولت مواطنين آسيويين. وتصدر الهنود (47/) قائمة العمالة 
الوافدة منذ العام 14109: يليهم الباكستانيون (10/) والعرب )/١١(‏ والاوروبيون (15/). 

وفي ما ياتي بعض المعلومات والعناوين المفيدة للعمال الوافدين الى تلك المنطقة: 


العاعية ال شب : إحزام العانون 


لم تضعف الحياة العصرية تمسّك السعوديين وابناء 
الخليج بدينهم وترائهم. فالمسلمون يمارسون طقوس 
دينهم كحزء لا يتجزا من حياتهم اليومية, وقد مكنتهم 
نظرتهم الواقعية هذه من استيعاب فوائد التكنولوجيا 
الغربية مع الاحتفاظ بهويتهم ومبادئهم الاسلامية. 

هذه المباديء دمجت ببراعة في جميع مظاهر الحياة 
العصرية وهي محددة بوضوح بحبث يستطيع كل من 
يريد التمتع برفاه الحياة العصرية ان يفعل ذلك شرط ان 
دراعي القوانين والقواعد المعتمدة. 

إن الرفاه.الذي توفره الحياة العصرية مؤمن عبر بنية 
تحتية متطورة تسقل التجول والتنقل واجراء الاتصالات 
السلكية واللاسلكية, فضملا عن خدمات بريدية متطورة 
وخدمات طبية من الدرجة الاولى وتسهيلات للسكن 
ومئاطق تسوق هي في غاية التطور, مؤلفة من متاجر كبرى 
ومجمعات ومراكز تسوق تعرض بضائع استهلاكية 
و"لوكس" بأسعار تنافسية مستفيدة بذلك من ربسوم 
جمركية مخفوضة. وتعرض هذه المراكز مجموعة متئوعة 
من المنتجات واجدث الطرن. وهي أوسع من تلك المتوافرة 


حتى في المتاجر المعفاة من الضيرائب في البلدان الاخرى, 
وهذه كلها جعلت من الخليج فردوسا للتسوق, 

وتقابل هذه الميزات حاجة ماسة الى معرفة عملية 
للتقاليد والقوانين التي تشمل كل نواحي الحياة. 

وفي ما يأتي بعض النصائح العملية الني تهينك على 
العيش في سلام وطمائيئة. 

يجب مراعاة التقاليد في الحياة الاجتماعية: 

- الحنث بالوعد يعثدر عملا ششائئا للغاية. 

- من غير اللائق ان تصل متاخرا. 
لا تسال الرجل عن زوجته وبئاته بل عن عائلته. 
تناول الطعام يتم بصمت وباليد اليمني. 

- يجب أن تحتشم المرأة في لباسها وأن تكون حذرة 
في تجوالها. لا تجلس المراة قرب السائق في سيارة 
الاجرة كما انها لا تتجول برفقة رجل ليس من اقاريها 
الأدئين. 1 
إن استيراد الكحول والمخدرات وحيازتها وتعاطيها هي 
ممارسات ممنوعة عقوباتها صارمة. وهذ! ينطبق كذلك على 
المنشورات الخلاعية. 


1 


03 


تنتجح شركة 
الابتكارات التي انجز 


التلفزدون العملاقة. 
ذي الطران 


10000008 
تلفزيون ملون ١14‏ بوصصة (71 
سيم مالا امخلمة هالمية. 


متوسطة صغيرة 2.١‏ صبغيرة 


“م50 ملز 
غسالة !وتو ماتيكية بالكادل 
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سنتف 


الديهامي الى الادوات المدزلية 
الشي توفر في الوقت. ومع كل انتاج من 
ناشبونال دمكنك ان تذو 
واختداراً مئتوسها وخدمة بعد المع تؤمحها 
لك مراكز ناشيونال المتعددة. انظر. اختير 
ينفسيك ويسرعة ابتكارات 


لآ 
راديو مدمم ؛ موحات زاقا. | 
2 
ومسجلة كاسيت تؤمن تبارا متناويا. 


ماشيوق مال مقصضن كر 

زت الى الآن 
الالكتروننات والادوات المدؤلمة . من الرمابة 
في مسجلات الفيديو والكاميرات الى شاشة 


الي حقل 


ومن الستيريو النقال 


8 تنوهشم ذوعدة ممدازة 


فاضيو مال. 


منسحطة اكرام 


زبال/ سيكام 8/8 


تسق ابعيفت 0 


من سر هاه كاي في الندلخ 


ا 
١‏ 
1 
ا 


14-8670010 


ماكينة تحضير ذات ٠١‏ 


الكت مله 


وأسة مدر 
2 ُ# 


كيم 


لمشيل أقس سوام 


5-9 


8 عيسى حسيين اليوسني. الكريتت 585١455‏ / خخذ1؟1؟ راك ١ 51137 /541-١‏ البارضية ت 


1111 / 15194154 / 1 - الاحمدي. ت “لامك / لحففنيتنا 


8 شركة عمان لاتسويق والخدهمات. 

مسقطراات 140 اثلا ير لامأككلا م 17 مع سلالة. ت 
باكستان: 

8 ركز خدمة ناشيرنال كراتشي. ات 19/5198 / 44111 11131 

8 مركن خدمة إتلفزيونات ومسجلات الفيديو ناشيونال هد كرائشي. ت 415111 

8 متجر ناشيرتال. حيدراياد. - نضكفا . روالبندي؛ ت لا١*1‏ ]م ب الوصل اباددات ا مقن 


لححقلنف 


- بيشارار. ات ١55إلا.‏ لامر - وتنا 

الفيئيبين: 1 

شركة تاشيونال باناصونيك. مائيلا. ت 7757801 سويو. ت 75158كم ا كدلاكم 

© شركة انسسر بن عبدالله ومحعد صديق للتجارة الدوحة. ت 1307814 

السعودية: 3 


ت اتحنلوكم ر لمكتوك ليها 


شركة م. جميل الدهلري. جدة. ت 7111331 / 51411]14 - السدبنة. 
كنا 0000 
تت 


مكة ت 379-1198 - الطائف. ت 75847874 - خميس مشيطات 551571157 - الريام .نت 
841 - القصيم. ت 17119175 - الخير. ت 304933م - الذمام. ت 851597115 - الصنا. 
7ه د تبرك.ات 15501955 - جيزان. ات 51191774 
الامارات العربية المتحدة: 

ا عمان ناشيرنال الكتروتيكس له دبي. .ات 2515339 - دبي #ات 
العين.ت 15970318 - الشارجة. ت هإؤكذة - راس الخيية. 


ت اللافدل - ابر ظبيءات كلام 51 - 
ت 58455 - الفجيرة. ت 559511 


[ ل ااه 


المملتة العربية السعودية 


ه الرياض 

مناطق التسوّق الرئيسية هي: طريق المطار (شارع 
الملك عبد العرين), ومنطقتا التسؤق المركزيتان في شارع 
الوزير وشارع البطحاء, والملز (معظم المتاجر دقع في 
شارع الستين وهو الشارع الرئيسي. او في شوارع 
صغيرة متقرعة منه), وشارع البيبسي كولا والعليا وهي 
أحدث المناطق السكنية في الرياض وتحتوي على بعضس 
افضل متاجر المدينة. 

بندة: طريق خريص. لجهة "بترومين' 
الببيسي كولا. 

ستاد: قبالة الملعب في الملز. 

سبتي: العلياء. الطابق الأول دبيع ساعسات 
ومستحضرات تجميل وادوات رياضية واجهزة تلفزيون 


من مصنع 


مركز العقاربة: العليا. 
مركز السدحان للتسويق: طريق العليا - قرب فندق 


'عطاالله ٠‏ "شيراتون". 


البيت الأخضر: طريق الفطار. 

جوهر؛ شارع جرير في العلياء وهو من المشازن 
التنويعية الضخمة. 

مركز نجد: شارع جرير في العليا. 

اسواق الدائرة: شارع الأرسعين في السليمانية, 

اسواق حسام: طريق خريص. 

مركز العزيزية: منطقة"ام الحمام. 


2 الخدر والدمام والذلهران 

مركز الكليج: آخن طريق المطان؛ الخبر. 

مركز الامير مشعل التجاري: طريق المطارء قرب 
النافورة, الخير. 

مجمّع الخبر التجاري: الجهة الجنوبية لطريق المطار, 

مركز السويكت للتسؤق: على بعد ثلاثة مقاطع غرب 
شارع المنك خائد, و5.١‏ كلم. شمال طريق المطار, الخير. 

السواني. شارع الملك عبد العزينء الخير. 

مركز التسؤق للعائلات: خلف عمارة البابطين. قرب 


البنك السعودي - الهولندي. الخير. 


سوبر ماركت السوق: له ثلاثة فروع في المنطقة: 
١‏ - الفرع الرئيسي - الطريق العسكرية شمال غغرب 
الخير. قرب "بالاست نيدام". 


١‏ - الدمام - خلف همالة عرض "تويوتا". على طريق 

- الخبر - شارع العزيزية. على بعد مقطع واحد. 
الى جنوب طريق المطار. 

مركن الدمام التجاري: الشارع العاشر. الدمام. 

مركن الاخضر للتسوق: الشارع العاشر, الدمام. 

مركز الحربي للتسويق: قرب مستشقى الدمام العام. 

مركن الظهراإن التجاري: طريق المطار؛ في محيط منطقة ' 
التسؤّق الرئيسية في الظهران. 
ها جدة 

ردك بلاز؛؛ غرب طريق المديتة (جئوبا) وبالقرب من 
مركر القافلة التجاري. 

مركز جدّة التجاري: طريق المديئة, شمال جسور شارع 
فلسطين مياشرة. 

مركز القافلة التجاري: يقع على طريق الكورنيش 
(شارع حائل), غرب طريق المدينة وجنوب الرويس, 

سوق جدة الدولي: طريق المديئة لجهة الغرب؛ قبالة 
معمل البييسي كولا. 

عمارة الملكة: شارع الملك عبد العزيز في مركز المدينة. 
خلف البناء طيقتان من المتاجر المتخصصية بالثياب 
والعطور والساعات والمجوهرات والالكتروثيات وآلات 
التصويي. 

السواني: قرب المطار القديم, وبجئنب عمارة "عرب 
نيوز" عند اطراف الشرفية وفي مركز المساعدية - طريق 
المدينة. 

مركز شاكر: مستديرة الدراجة. 

مركز المحمل: شارع الملك عبد العرين. 

مركز الكورئيش للتسويق: شارع الملك عبد العزين. 

مركز المساغدية: طريق المدينة. 

مركز جمجوم التجاري: الحمرا. 

مركن الحمرا للتسويق: الحمرا. 

مركز الغاليريه: شارع التحلية. 

مركز باروم: الرويس. 

سوق الخيمة: قرب مبنى التلفزيون. 

سوق اليمامة: طريق المطار القديم. 

المختار: منطقة الحمراء بقرب شارع حائل. 

مركز سائد: ما بين شارع خالد بن الوليد وطريق 
المديئة في الشرفية. 

مركز الشرق الاوسط للتسوّق: طريق فلسطين. 

حسين القرَان ؤواولاده: طريق المدينة, 

"برئتان" العمودي: طريق فلسطين. 


باث با المرادف الفيديو في أنحجاع العام 
بيذ 14 عاما ,اي منذ انؤلت " “جي .في .سي . "' هذا 
الجباز للمرة الايلى الى الاسواق؛ لم يعد فقط 
اليس انتشارا في العالم من حيث حجمه - علمأ 
8 .وناك اكثر من 51١‏ مليون جهاز قيد الخدمة - 
براصبع كذلك اداة لا غنى عنها للتسلية والاتصال 

بن الناس في حياتهم اليومية . 

إل ان النجاح العالمي يستتبع ايضا مسؤوليات 
ليبة. لذلك نحن في ري لقم اليكم 
با زيائننا الدوليين. مجموعة واسعة حقا من 
سجلات فيديو 5لالا بما فيها موديلاتنا ذات 
الإنظمة المتعددة. 
ان مسجلات الفيديى المتطورة لدينا والتي 
تلري على انظمة متعددة للتسجيل والعرض | 
راجهزة التوليف المتعددة الإنظمة ألتي ترمي الى 0 
نكم أقصى متعة من الفيديي: أينما كنتم ومهما 0 
كن ما تشاهدون - يعززها إدازنا العالمي |7 
بتعاراتنا المحببة التي تجعل مسجلات 701 
"بي. في. سي." سهلة الاستعمال وسهلة | 
الاختيار. ١‏ 
٠‏ اننا نعرف ما يريده الناس من الفيديى؛ لذلك | 
بتكرنا ال 15ال!: ولذلك ايضا فان الناس الذين | 
أبرفون الفيديى في العالم يعرفوننا نحن كذلك. 
'جي. في. سي." نحن الفيديو الاروع. 


تآلال 
1 |1 


سجلة قيدين عاسبت 10 .148-0217115 
بائظية بال/سيكام عا 43 150]] للخسسل و المفرفن. 


مسجلة فيديو كاسيت 016 148-0527118 
بانامة بال/ سيكام ١15‏ / 3,58 0186 / 4.43 ©0015 للتسجيل 
والعرض مع عوالف متعدد الانظمة #0 ,16 / 9 ,! ,816) 


مسجلة فيديو كاسيت 16 48-0337118[ 0 ٠‏ 
بانظمة بال/سيكام 188 / سيكام/ 3.58 1586 / 1.45 111850 د05 م 
للتسجيل والعرضن مع موالف بتعدد الانظمة زاظ ,)1 2 ,ا ,816 . دم م 


بناجا وعلألا أهويع/ الا 116 :15لا 01 


جع و5 ممنتكا 5 1ا/( اولت 048 


الامارات العربية المتحدة 


ابو ظبي 

جاشثمال: شارع النصر. 

مؤسسة عباس اسماعيل: شارع نجدة. 

سبينس: تحوي شيكة المخازن المعروفة بهذا الاسم 
تشكيلة واسعة من البياضيات والصييني والادوات 


8 دبي 

شركة حمبو المحدودة للالكتروئيات: شارع خائد سن 
الوليد, بسء دبي. 

محلات الفجر التجارية: طريق زبيل. قرب المخابز 
الحديثة, . 


الايدز: شارع بن ياس. 

محلات النصر: طريق دهي - الشارقة. له فروع في: 
طريق زبيل ومركر دبي التجاري ومركز الغرير. 

السوق المركزي: مركز الغرير؛ ديرة. 

جاشنمال و أولاده: مخازن في مركز الفرير, وقبالة عمارة 
دناتاء ديرة. 

محمد ناصر الساير واولاده: عمارة اللؤلؤة. شارع بن 
ياس. 


الشارقة 


تقتصر مناطق التسوّق بشكل خاص على شارع الوحدة 
وسوق الشارقة وشارع العرودة والسوق القديمة بمحاذاة 
الخليج2, وطريق الهيناء / منطقة رجادة البريج وساحة 
الزهراء. . وسوق الشارقة وحدها تحتوني على أكثر من ٠٠١‏ 


متجر فيها كل شيء من الإلعاب حثى دك المنزلنة 


الالكترونية, والمجوهرات. 
8 رأس :الخيمة 


النصر؛ بئاية بورسلي, الى الجهة اليسرى من شارع 
الصباح. تعرض تجهيزات منزلية والعابا وقرطاسية 
وبعض السلع الترفيهية. 

ستوديو ومحلات أبولق: شارع المثتتصضر الى جائب 
فندق النخيل.. يعض تجهيزات فوتوجرافي: . 0 


زلبنا 
ل 


الكويت' 0 
1 مدينة الكويت 
مجمع الصالحية التجاري: شارع الهلالي. مباشرة بعد 


ملتقى الطرق فع شارع فهد السالم, وعلى يعد دقيقة 
واحدة فقط من موقف السيارات في السوق المتحدة. 


السوق المتحدة: شارع محمد الثنبان. قبالة مجمع 
الصالحية, 

سوق الوطية: خلف فندق شيراتون؛ على مسافة من 
شارع فهد السالم. ْ 

السوق الكبير: على مسافة قصيرة من شارع فيد 
السالم, قرب ملتقى الطرق مع شارع الهلالي, 

السوق الوطنية: قرب ساحة الصفاة, تتالف من خليط 
من المتاجر الصغيرة المتشابهة التي تبيع الأقمشة أو 
اشرطة القيديو والساعات. 

سوق الكويت: شارع مبارك الكبير, الى جائب البنك 
التجاري, 


مجمّع النقرة الشهالي: الى جائب مركز الشرطة في 
حولي. انطلاقا من الطريق الدائري الرايع: انعطف نزولا 
في شارع المغرب ثم الى اليمين عند اول اشارة فرون. 
يحتوي المجمع على مجموعة متنوعة من المتاجر. 

السالمية مركز تسوق شعبي فيه اماكن متعدد لابقاف 
السيارات. 


8 الفحيحيل 

فيها تشكيلة صغيرة ولكن مفيدة من المتاجر. والاسهل 
ايقاف السيارة في الارض البور قبالة سوق الخضر 
والفاكهة. 


ل الأحمدي 


تسهيلات التسوق ملائمة. هناك سوق صغيرة و" 


سوبرماركت حديثة, ومتجر للتجهيزات الكهربائية, ومتجر 


عام وفروع للمتاجر الرئيسية في المدينة. 
جاشثمال وشركاه: ؛ يديرون مخازن تنويهية في كل انحاء 
الخليج ولديهم كلاثة فروع في الكويت: 1 


- الفرع الرئيسي: شارع فهد السالم, ' 
- الأحمدي - السالمية, 


شركة اشرف: ولددها فروع عدة: 

- شارع سالم المبارك. 

- السالمية - الفجيجيل. 

شركة بوشهري للافلام الملونة: ولديها فروع في: 

- الدعية - السالمية - الفحيحيل. 

شركة آلات التصوير والسينما المحدودة: ولديها فروع 
في شارع فهد السالم والسالمية والفحيحيل. 


أسلوب تلحيياة ... 


الى تغبرة اكل المستضبل.* 
مجموهعةه" هماروسن . 
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لاك قاط صور رائعة 


101 ش 
00 2001 0 22-0 ليست كاميرا هما ملم 

00 ستي. "زوم" بل افها حديدة اوتوماتيكية 
1 7 0 مزودة فلاشا ذا طاقة 


55 0 الكاميرا الخدشاك ذات 
الزوم الاوتوماتيكية"الكاملة. هي الامتياز في عيثه. 


0ه وبعم” 3 ؛ 


كاميرا اولمبوس #همنا5 812:10 المدمجة للفاية, 
جذابة في مظهرها ودقيقة في التركيز البؤري 
للعدسات. تعبيء الفيلم اوتوماتيكيا وتدفمه الى 
الامام وثلفه. فيها فلاش داخلي اوتوماتيكي. كل ذلك 
في ميكل جميل وانيق. وهي صغيرة الى حد يمكن 
وضعها في الجيب او المحفظة. 


3 تحتاجون الى ادوات 


٠+ منا‎ 
٠ 

2001 معمنا5ة 2-330م 

انها انجاز مدمج آخر من اولمبوس. كاميرا 
1 '(6نا5 82-330 تخلف #فصن5 22-300 
7 التي حازت جائزة. فيها العدسة المتعددة 
الأداء م ملم - ٠١١‏ ملم والفلاش الداخلي الثوري 
5-مآناله. الخاص بالتقاط صور الوجوه والمشاهد 
القريبة. ولديها ايضا جهاز تحكّم عن بعد يتيح لكم 
الظهور في الصور بينما انتم تصورون! ابحثوا عنها 
اليوم. 


الال مام 

كاميرا جميلة وفي المتناول. تمنحكم 1وأقانال مأ 
انطلاقة جيدة لالتقاط صور جميلة. بفضل دقة 
بصريات اولمبوس وتحريك الفيلم اوتوماتيكيا كذلك 
الفلاش الداخلي. 07ألانال م161 رفيقة ممتازة في اي 
رحلة. 


001 


البحريق: الجرية ١‏ الكتررتيكين. .ب 2٠8‏ المنامة.ت لأقضفكةل؟. 
الكويت: شركة' كبرتاسن ٠‏ يشجزية,' شار "ققد ا هناب لأم؟ى ات “مج714 سس كقجم ول 


0 وار ايه ني لاله 000 0 


ء لمكدكف الر يام - لالمكككات #الالملككل 


المختار : 


هذه القناطر شدهت حتى الرحالة ماركو 
بولو ابن البندقية. وحملت الشوارع 
الرئيسية فى المدينة طابعا مميزا أضفته 
غلبيا نيوقيا: الفطلتة نزماء الكلسن نات 
العتناث ' النتدوية: والدوافة.. - الجحهزة 


بشغريات. وتحولت الطرق الضيّقة حول 
قنوات المياه دروب مشاة. وكانت المراكب 
تتهادى فوق المياه التي حرّكتها الريح 
شاقة طريقها عبر أكوام من أوراق 


بوديو 
الخريف, وتتلالا فوقها شرفات وسطوح 
أزهار متفتحة في كل معان تعترضك 
في الدروب وفي آفنية المنازل. لقد نمت 
بداقع الحب الخالص ولفشس امقتاك لقرار 
من البلديّة. ووجدت طريقها الى 
الجدران وتحت أشجار الصفصاف. 
المدينة 0 حلوة. هاجعة. أجواؤها 
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اد لطلاب العلم وللعلماء. وفيها يددج 
الحرير وتصنع أرفع أنواع ريش 
الرسامين. وكانت حُجّة في أمور الملبس 
والكلام. ولهجتها الايقاعية المرحة ما 
: زالت تثر الاعجابء: وما زالت نساؤها 
الرقيقات العظام يُعتبرن أجمل نساء 
البلاد. وكان موظفو الدولة في عهد سلالة 
مينغ يمضون فيها سنوات تقاعدهم, 
ينعمون بالعزلة والهدوء في حدائق 
«تصونها أسوار مرتفعة؛ ويستغرقون في 
صقل نفوسهم وتهذيبهاء فيتحدثون في 
الجمال ومقاييسه ويمارسون فن الخط 
ويدونون تعليقاتهم حول مواضيع أدبية 
وفنية كلاسيكية. 

جاء في الكتيب السياحي الذي حملته 
اوكفائن سوك "لور التمكية المفافة 
للناس العاملين في بلادنا." لكن الواقع 
أنيا غير “ذلك؛ افلهده الحو انق خصيومسة 
فيها كثير من المغالاة. فموظفى الحكومة 
والتجار والرسامون والشعراء الذين 
أبدعوا المدينة وسكنوا فيها تمتعوا 
بحس محافظ مرهف, وهم حرصوا على 
جعل تحدائقهم في أماكن منعزلة؛ وأقاموا 
حزليا كدراخا غالية لها يؤانات مدر اشدية 
لا ثلفت. الانظار. فهم آرادوها بساتين 
يختلون فيها بأنفسهم, لا تتحكم بالطبيعة 
فتخضعها بل تعيّر عنها وتجلّها. 

وحملت هذه المساحات الصغيرة 
سادى 153:2 لايك هبواة مضيدزة 
للكون. عنصراها الرئيسيان الصخر 
(الهيكل العظمي للأرض) والماء (العروق) 
تتدافع فوقهما الفصول وتتزاحم الاشجار 


مدينة الحدائق 


ادك وكل . يرمن الى معنى 0 
أشكالها ان تين اعثماء الخررايد 
وأجود الصخور وأثمنها كانت مغمورة في 


. بحيرة تاي, فثقوبها وشقوقها الممد ‏ 


التي شكلتها طرْقات الموج تخلف لدى 
الناظر اليها انطباعا بصريأ دائم التغيّر 
وشعوراً بأن جنوم الطبيعة واندفاعها 
محتشدان في تلك الصخور ل تحسد 
”اليانغ" أي الذكر. أما الأنثى ] 00 
فهي المياه الخيّرة فى البحيرة. 
اجتماع اليانغ والين 0 أجمل 7 
الأرض وأكثرها تناغماً وانسجاما. 
المشي في تلك الحدائق أشبه بوطء 
أرض عذراء. قالدرب يفضي الى طبيعة 


. سرّية تختفي فيها الخطوط المستقيمة. 


وتتلوى البحيرات ومجاربي المياه وتتمعج 
حتى تختفي. وتغيب الحداول والسواقي 

تحت اأجزاق مصغرة لتعود وتظهر كأنما 
من وراء تلال خفيّة. أما الدروب المتلوية 
فتمتد وتطول 00 متعرحة. وهذه 
الصور مجتمعة تترك في النفس سلامأ 
لذيذا. 


نجت من فوضى "الثورة الثقافية" بين 
361 وكل؟١‏ التي اضطيهد فيها نحو 
7 مليون صينيٍ وقضى مدهم- تصكب 
مليون. وقيما أنا ١‏ تمشى يمحاذاة إحدى 
القنوات ا 0 
لي: اكد وصل الحراس الحمر ألى هنا 
فعلا. ووؤصمت عائلتي بالرأسمالية لاننا 
كدا تملك آربعة محلات لتحارة الحرين: 
كا 


(فوق) الفروب فوق سوجو. 
إتحت) نظرة إلى "حديقة 
مقصورة الموج الاخضير." 
(اقصى اليسار) زائر في 


"حديقة الصباد." 


وقتل جدّي وشقيقي الاكبر ودمر كل شيء 
تحف فنية يملكها أفراد عاديون." 
كان شابا لكنه تكلم كأن هذه الامؤر 
المطعم الى القيل والقال. وتجمهر الناس 
أمام دول السيثنما. وتنوعتث أساليب 
ومشعوذين ومنصّات مرتجلة للرماية 
ورجل يرقص على غقد أصابعه. 
وكان معي عنوان أستاذ جامعى أسمة 
زى يقطن في ضاحية خارج أسوان 


المديئة. قصدت متزله وقرعت يابه من 
دون موعدء ففتحت لي فتاة صغيرة تدلت 
من رأسها ضفيرتان غزيرتان: وأعلمتني 
أن والديها في الخارج وأن اسمها رينيو 
- سكاي (قوس قزح - سماء). 
وجدت نفسي في شقة من ثلاث غرف». 
أثاثها اسرّة من حديد تتحول أرائك. أما 
الؤينة: الوكيدة" ككانك. يعدن تلحيقات 
وريشات طاووس في زهرية وحجرأ من 
تلك الحجار المنقرة التي يعشقها 
الصينيون استقرٌ في طيق من البلاستيك 
فيه ماء. قدّمت الي الفتاة كوب شاي 
وحلوى؛ ثم وضعت مجلّد صور العائلة في 


: ها ان وصل زى وزوجته وابنه حتى 


العائلة بضيافتهاء وهذا يعني 
10 أزال زى ما كان على “طاولته, 
الزلابية . فوقفت ريني - اسكاي في طرف 
وراحت ترق العجين وؤ: قف شقيقها في 
الوسط يتناول 0 العجينة فيلفها 
ويقطعها دوائرء فيتسلمها والده الذي 
ثولى حشوها وصفها (اكثر من مثة قطعة) 
على صوان لتأخذها زوجته وتغليها. 
راقبتهم بتعجّب وإعجاب. فبين 
الصينيين والطعام علاقة عاطفية. والطعام 


الحدائق 


بالنسبة اليهم دواء لجميع الامراض, لا 
بل هى هاجس عام. وهم يبدون في شأنه 
أهثماماً يفوق أهتمام الامم التى ايتليت 
بمجاعة. وغالباً ما يتبادلون التحصة 
بالسؤال: ”هل أكلت؟" بدلا من السؤال 
ع الشيكة: ,و اللسؤال: 

كانت رؤؤّوس أفراد الاسرة تلتفت بين 
الفينة والاخرى الى الوراء حيث جهاز 
التلفاز الذي تسارعت البرامج على 
شاشته بايجاز وفوضى وتخللتها اعلانات 
لساعات يد ومستحضرات تجميل وزينة 
وأجهزة ستيريو وكلها تحمل أسماء مزيفة 
لطرازات غرندة 

فكّرت فى التأثير الهائل الذي يحدثه 
التلفاز فى سكان المئناطق الصينية 
التاكية: حيث" انعد ها وضيل.آلية 'السكان 
في الماضي القريب لم يتعدٌ سوق البلدة 
العحاندة: وفجأة انهال عليهم ذلك الدفق 
من الافكارن المختتفة. 1 


لئلة مثل هذه. في نهاري الأول في 
سوجى وحجدت الحدا 0 
السياح والمتفرجينء هي التي ما وجدت. 
أصلا الا توسلا للعزلة والأنفراد. وقد 
بدت بألوانها الخضراء والرمادية الباهتة 
كرسم لمنظر طبيعي في الريف الصيني. 
لقد داست الاقدام سحرها. أسرعت 
الخطى الى الزوايا البعيدة والكآبة تملاً. 
نفسي. كان مشهد الافق من خالل 
الاشجار مختلفاً من كل زاوية: لكنه مم 
يدج من الانتهاك, فالمصورون المحترفون 
صادروا النقاط المشرفة التي صممت 
بدقة ورهافة. ولا بد أن رأسي ظهر في 
بمب 


مدينة الحدائق 


حزن ل كدفس النقطها»الزوان عضوم 
لبعض فى أوضاع مختلفة أمام الخيزران» 
وهي صور ربما كانت مرضية لولا رأسي 
الغخاضي ذاك. 

في الصباح الباكر من اليوم التالي قبل 
0 الحشود :تسللت. الى حديقة غدرها 

٠‏ سنة تدعى "حديقة سيد شباك 
الصيد." وهناك فى مساحة لا تتعد 
نصف هكتار زللت في هوة الزمان. 

في الفناء الخارجي انتصبت صخور 
هامدة ساكنة. وثمة رواق يفضي إلى 
فرجة صغيرة بين الاشجارء ثم تتفرع 
الدرب. بعد. ذلك تحتان العين أمام 
الامكانات والمفارقات فى كل مكان. وعلى 
بعد خطوات قليلة يتكشف المنظر. عن 
مداخل وبوابات وشعريات تظهر من 
سطيحة:. وخلف- افازيل -سوداء. تسطع 
شجرة وحيدة وتتالق. 

وفى غرف الدارة وقاعاتها بدت النوافذ 
كأنها جزء من الجدران المطليّة بماء 
الكلس في الخارج. ومن الغرف المظلمة 
تلألات: 'الضكون 'واوواق الشبحن كاتها 
ضبورة شمن اطارى هذا كان ١‏ الموكلنون 
المتقاعدون فى الامبراطورية الصينية 
القديمة ينعمون بسباحة هانئة في بحر 
الخيال» يصقلون اتزانهم ويتبادلون 


رسوما خطت بالخبنء ويقليون بحنان ' 
نسخاً نادرة طبعت من كليشيهات تخشبية,. . 
وفي جلساتهم المؤنسة البعيذة عن - 
التكلف يحلو لشاعر أن ينظم بعض أبيات, 
فينحتها أحدهم في صخر أسود مصقول: ‏ 
يثبت في حائط قريب. وتتكائر القصائد 
فتبدى الحديقة مثل لوحة للتسلية تتسابق ١‏ 
عليها إلماعات أدبية: ْ 
أرض كالفضة بلا غبار: 
أكحوان كالذهب في أو أزهاره: 
وعلى الطحلب صق بالأشتة 
يسنقط الاجاص الليلكي والبلع الأحمر. 
اشحام من مياه الخريف وقمر منستدير. 
الست أثيا يا صديقي 3 
في ليلة. هذل هذه؟ 
في ليلة 5-6 هذه يتوهج النور داخل 
نوافذ الاكشاك فتبدو كزخارف مشجرة 


سمت على وق الزن أن علن فرق لكلة 


البحيرة يتأملون القمر وهى ”يغسل 
روحه " وينقيها على أنغام أوتار العود 


وغرغرة الشراب. 
وهناك قول مأثور: إذا رام رجل سعادة 
أسبوع فليتخذ لنفسه زوجة؛ أما إذا أحبّ 
أن يسعد طوال العمر فليغرس حديقة. 
كولين توبرون » 


القاضي وأستاذ الموسيقى 


نظر القاضي الى المتهم وساله: 


”ألم أن وحجهك من قبل؟" 


فأجابه المتهم وهو يأمل خيرا: "بلى يا سيدي القاضيء فانا من اعطى ابنك دروسا في 


العف على الكمان الشتاء الماضي." 
فقال القاضي: 


كن 


"أده الآن تذكرتك." تم حكم عليه بالسحجن عشرين سنة. 


في .لك , 


مريض القهوة 
ه قال مريض لطبيبه: "كلما شربت 
فنجان قهوة انتابني ألم حاد في عيني 
اليمنى. ما العمل يا دكتوره” 
فاجابه الطبيب: "أخرج الملعقة من 
الفنجان." 
نس ج. 


زوجة حدون 
ع استقبلت امرأة زوجها بحنان عند 
مدخل البيت بعد يوم عمل شاق أمضاه 
في المكتب. فبادرته: "لا بد أنك مرهق 
وجائع با حبيبي. ما رأيك في طبق من 
اللحم المشوي على الفحم مع بطاطا 
مقلية وسلطة تتبعها قطائف محشوة 
باللوز والسكر؟ 
فأجابها: ”لاء شكراء فأنا مرهق وأفضل 
تناول العشاء في البيت." 
أ.بءل. 


كرم بخيل 

ها انزعج مزارع بخيل من أجير لديه كان 
يتوقف عن العمل لكي يتناول وجبات 
الطعاح. فقال له ذات صباح بعد الفطور: 
"إنه لأمر مزعج أن نعود من الحقل 
ونغسل أيدينا ونمضي الوقت في تناول 
طعام الغذاء. لماذا لا نوفر الوقت 
ونتناول الغداء الآن؟" 

فوافقه الأجير الرأي. وأحضرت زوجة 
المزارع طبق لحم وبطاطا مقلية؛ فأكل 


الرجلان ثانية. وبعد انتهائهما قال 
المزارع: 
"ما دمنا جالسين الى المائدة, فلنتناول 
طعام العشاء أيضاً." فقدّمت اليهما 
شرائح اللحم مع البطاطا المسلوقة 
والخضر, وأكل الأجير مرة ثالثة. 
ثم قال المزارع: "الآن وقد تناولنا 
الوجبات الثلاث ولم يعد لديذا ما يعيقناء 
نستطيع العمل طوال النهار من دون 
توقف." 
فأجابه الأجير: ”لاء بالله عليك؛ فأنا لا 
أعمل بعد العشاء." 

واغ. 

موظف مثالي 

سأل رجحل صديقه: "هل أعجيتك 
وظيفتك الجديدة في المصنع»".. 
فصاح الصديق: "لن أعود الى ذلك 
المصنع ثانية." 
- لماذ!؟ 
"لأسباب عدة. قالعبارات البذيثة 
والقذارة ورداءة العمل أمور لا 
يتحملوتها.” 


وءل. 
عضة ثعبان 
ه سأل ثعبان صغير أمه: "هل نحن: 


سيامان؟" 
فأجابته: "نهعم با حبيبي: لمانا تسأل؟" 
قال: ”لأنني عضضت لساني!” 

م.ك 


7 


لاعبات كرة المضرب المحترفات هن 
اليوم رموز للياقة البدنية الرائعة. والدليل 
الصحافي للاتهال النسائي الدولي لكرة 
المضربء: الصادر عام 2/١584‏ زاخر 
بصور رياضيات في ذروة اللياقة 
الصحية. فها هي مانويلا مالييفا منحنية 
اتطلق ضربة: وهذة هانا مان دلركوفا تتأهب 
لرد ضربة:» وثلك غبرييلا ساباتيني تسدد 
رمية ساحقة. 

ونحسد ساباتيني للقوة التي تعرضها 
ولجبروت ذراعيها وصلابة بنيتها. وهذه 
الخصائص تحديدأ هي التي تجعلها 
موضع اعجاينا وتحملنا على التوقف 
لحظة الفظ الى ضبورةها..وتقلب ضسفهات 
الذائل: افتري» شاباتيي خاملة كارن 
كدكخنة اتفكل. إمزاة أنيفة ممشوقة في 


0 0000 لرواضبوز 


أاحدى يديها مضرب وفي الاخرى 
سيجارة. وفوق الصورة عبارة: ”بطولة 
دورة فيرجينيا سليمز."* والواقع أن 


كثيرا من الصفحات الرياضية والبرامج 
التلفزيونية الرياضية يبرز رياضيات 
أمثال ساباتيني وهن يعرضن مواهبهن 
أمام لافتات تروّج للسجائر. 

إن هذا لمستهجن حقاء ان ان تدخين 
السجائر يفقد اللاعبين اللياقة التنفسية 
التي تتطلبها الرياضات الحيهوائية 
(ايروبيك) ككرة المضرب. وتدخين 
السجائر, كما ورد في تقرير رسمي حديث 
لمديرية الصحة العامة فى الولايات 
المتحدة. هو المسبب الرئيسي للوفاة, 


ل «5|1505 هاواوةالا» ماركة سجاش من انتاج "فيليب 
,موريس" تستهدف سوق الاستهلاك النسائية. 
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وتحديدأ بأمراض القلب والرئتين. 

ان رياضيات “فيرجينيا سليمز" 
اللواتي يشاركن في دورة تقام برعاية 
صنف معين من السجائر ويقبضن مبالغ 
فيكنا :من . شتركات» - هك لحت 
السجائر. لسن سوى قلة من الذين 
يشملهم الترابط الوثيق بين التبغ وعالم 
اوناضة, ومكالة” عدن امتزايك من 
الرياضات التي “تعير" صور لاعبيها 
كنماذج جسدية رائعة لشركات التبغ 
التي -- وفق تقدير خبراء الصحة - تقتل 
منتجاتها نحو ألف شخص يوميأ في 
الولايات المتحدة. 


نلاحم خطير. يستغفل صانعو السجائر 
الاحداث الرياضية بطرق شتى تترجح 


بين الاعلانات المعروضة على جدران 
الملاعب وابتكار أحداث مثل ”سباق 
ونستون" للسيارات أو ”سباق مارلبورو" 
للتزلج. وإعلان ”فيرجينيا سليمز": ”لقد 
نجحت الى حد بعيد يا فتاتي." هو بمثابة 
تهنئة ذاتية لنجاحها الباهر في إشراك 
بعض أفضل الرياضيين والرياضيات في 
الدعاية لترويج بضاعة تؤدي بمستهلكيها 

الى افراض .قاظة: 
لم يكن بمقدور أباطرة السجائر القيام 
بذلك لوحدهم؛, اذ انهم احتاجوا الى 
تضامن الرياضيين وقد حصلوا عليه. 
١م‏ 


المختار 


كذلك لحقاجوا الى -مساعدة السمافيين 
الريا شين تحض ارا علديا؛ اهم ببق ذلك 
مؤازرة شبكات التلفزة التي على رغم 
علمها التام بحظر بث اعلانات السجائر, 

تتورع عن اظهار ملاعب مزدأنة بأعلام 
”مارلبورى" وسيارات سباق تحمل لافتات 
مصورة لسجاشر ”كامل" ومسؤؤولين 
يعلقون شارات ”ونستون." 

ان تلاحم عالم الرياضة بعالم صناعة 
السجائر أفرز ثلاثة عوامل خبيثة على 
الاقل. الاول؛ وربما الاكشر اثارة للقلق: أنه 
يحجب العلاقة بين السجائر والمرض. 
فاذ!ا ذكرت سجائر ”فيرجينيا سليمز" 
تبادرت الى كثيرين من الناس صورة 
كريس أيفرت لا صورة جناح السرطان 
في مستشفى . (وقوة الايحاء هذه هي 
التي تجعل نجم كرة القدم البرازيلي بيليه 
يتمنع عن الوقوف قرب لافتات السجائر 
لالتقاط صور له.) والعامل الثاني هى أن 
هذا التلاهم يساعد شركات التبِعٌ على 
اختراق سوق الشباب» فهي في حاجة 
ماننة الى مرافقين مدكنين لأن قله من 
الئاس تبدا تعاطي التدخين بعد بلوغ سن 
الرشدء لذا تراهن شركات التبغ على 


. افتتان المراهقين بنجوم الرياضة. 
والعامل الثالث هى ايصال اعلانات 


السجائن :الى فتاشات: التلفزف 


الولايات المتحدة عام ١!او١‏ يحظر 
اعلانات السجائر فى شبكات التلفزة, 


م 


بونيو 


واجهت الشركات المنتجة عائقا يحول 
دون اقناع الناس بأن التدخين يقود الى 
السعادة؛ فزاد ذلك دعاياتها تعقيداً. وفى 
التحدي الاقتصادي المتمثل 
بصعوية تعويض ألف شخص يموتون 
يوميا من جراء تدخين منتجاتهاء تحولت 
الشركات الى توظيف جزء من موازنتها 
الوعائية التالفة »8 مليون دولان فى ذلك 
التاريخ في رعاية الاحداث الرياضية. 
وسرهاخ ما "-استعادت -قدركها الاغلانية 
على الهوام, أن ولدت “دورة فيرجيندا 
سليدق" عام +1597 ولك "سباق كاس 
وسهون" للستاراف هام 15101 و تسباق 
ما رتور" تفيل حم 11/1 

ومن الألعاب الرياضية التي اخترقها 
منككى السيكات: ١‏ 


وجه 


كرة القدم. توفر هذه الرياضة شعبية 
دولية لصانعي السجائر فيما هم ينمون 
تجارتهم في العالم الثالث. فقد كانت 


شسْحَائن ”كامل" التي تنتجها تدك 
قال ط» أحد الرعاة الاربعة الرئيسيين للسبيين 


لدورة كاين العالمة هام 1585 في 
المكسيك. ويذلك أتيحت لها الفرصة 
لنصب أربع لافتات ”كامل" 7 ترتفع سيعة 
انكارقي كرف ماعنا فى اسع عدن 
نكسكة .. أما تهائن «الكاشس في دين 
مكشكن فتلت القلفؤة وقائعة: يراس 
اللافتات التى تحمل اعلانات "كامل". 
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البايسبول (كرة القاعدة). لشركات 
السجائر ملصقات اعلانية في ؟؟ من 
مل ١5‏ ملعبا رئيسياً في الولايات 
المتحدة. وهي تحتل مواقع مثالية تركز 
التلفزيوني. ففي ”ستاديوم 0 في 
اللاعبين السائرين الى مراكزهم في 
الملعب: والى جانبه لافتة ”مارليورو" . 
وفي ”بارك فنواي" في بوسطن لافتة 
ل" صندوق جيمي ”" لأبحاث السرطان 
ويقربها لافتة معلقة لسجائر ”مارلبورو.” 

ويحظر اتحاد فرق البايسيول المحترفة 
على لاعبيه التدخين في الملعب وعلى 
مقاعد اللاعبين الاحتياطيين. فلماذ! اذأ 
لا تحظر إعلانات السجائر فى ملاعيها؟ 


سباقات السيارات. منذ العام ١91/١‏ 


رشركة التبغ «8ل8»ء هي الراعي 
الرئيسي لمباريات ”كأس ونستون” 
باشراف ”الجمعية الوطنية لسباق 


السيارات." يقول واين رويرتسن أحد 
المسؤولين فى شركة «8ل8»: ”اننا لا 
نتعاطى تجارة اللوازم الرياضية؛ كل ما 
نفعله هو استخدام الرياضة وسيلة 
لقو ستتهاتنا : وبلالحظ. .زياد :في 
سيعاتنا فى أثناء الاحداث الرياضية 
ربعدها." - 

ومن المناسبات الرياضية الاخرى 
المشمولة بالرعاية “كان قله للقولق" 
و”سباق سالم للقوارب الشراعية" 


و" بولتغ لاكي سكرايك 5 و "روديو 
ونستون" و”دورة بنسون اند هدجز 


للتزلج على الجليد." 


المال يولد اللاميالاة. مثلما يتعين 
توافر حالة فيزيولوجية ملائمة للسرطان 
كي يفتك باألرئة, كذلك يقتضي توافر مناخ 
صحافي ملائم للتسلط على عالم 
الرياضة. وهذا المناخ وقره الى حد بعيد 
المعلقون الرياضيون. والعاملان 
الرئيسيان اللذان أديا الى احلاله. هما 
اللامبالاة والتسويغ العقلاني. (انها سلعة 
مشروعة. وللناس أن يقرروا خياراتهم 
الخاصة.) 
ثم ان هناك واقعا أساسياً 7 
الصحافة عمومأ هو أن الناشرين 
ستسيغون . الدخل الذي يجنونه من 
اعلانات السجائرء وقلة ضئيلة منهم تعتبر 
الحملة ضد السجائر نعمة لمصالحها. 
كيف بدلت ايرادات اعلانات السجائر 
مواقف عالم الصحافة؟ فلنسمع أراء 
جورج غروس نائب رئيس دار النشر 
”ماغازين بويلشرز اوف أميريكا" الذي 
حذر الكونغرس الامريكي اخيرأ من أن 
القيود الجديدة المقترحة على اعلانات 
السجائر في الجرائد والمجلات تقلص 
فعرفة التاش لاخطان التدنفيةقال» ”أن 
التحذيرات الصحية المهمّة المرفقة 
بجميع أعلانات التبغ في الصحف 
وف ا ا 0 
يا للحجة التى لا ترد! 
١‏ م 


المختار 


قن عضنو ذلك بيتك المعلوماف القى 
جمعها باحثى كلية الصحة العامة في 
جامعة ميشيفن عام 1943 أن ليست 
هناك فئة من المجلات أكثر اعتمادأ على 
اأعلاقات "السحائن من المعلات الرياشنية: 
فقد أمّنت هذه الاعلانات ١١١7‏ فى المئة 
من دخل المجلات الرياضية في الولايات 
المققد : يقدها كان هده النسية ا 
في المئة عام 1117 قبل حظر الدعاية في 
شبكات التلفزة. وبلغت النسبة من دخل 
سيلةة “سمورقنن» الوسترايك؟ ٠‏ الشارة 
6 في المئة أي 58 مليون دولار 
سنويا. 

وكانت نتيجة ذلك تحويل انتباه العموم 
عما تفعله شركات التبغ فى الواقع: إغراء 
الناس. وخصوصا الشبابء بشراء مخدر 
إدماني يقود الى الموت. في مجتمعنا 
اليوم يلاحُق تجار المخدرات ويُحتقرون 
ويُنبذون. لكن الأمر يختلف في ما خصٌّ 
بائعي السجاشرء لان الرياضيين يضفون 
عليهم مسحة من الاحترام الغالي جد 
والذي لا يسعهم نيله بسبلهم الذاتية. 

ويبدي ممثلى شركات التبغ شعورا 
بالاساءة والانجراح لدى الاشارة الى 
أنهم يخططون لإغراء الشباب» حتى ان 
"معهد التبغ" يمول برنامجا تثقيفيا 
يقدم» من بين أمور. أخرىء: معلومات 
اكحددي الفر مقو هانة: التد كين عقول 
ستيف فايس الناطق باسم شركة “فيليب 
موريس" مقتبسا جانبا من خلاصة تقرير 
مديرية الصحة العامة فى الولايات 
غم 


يونيو 
المتحدة للعام ١945‏ عن عواقب 
التدخين: ليست الاعلانات وتجرء 
الزياغنةالشين. الدع يقري الخر هقير 
بالتدخين, بل السبب هى ”"الرغبة فى 
القشية بالأصحان." .وكان. هذه الف 
هبطت من الفضاء الخارجي ا ا 
تكون لها صلة بسيارات السباق ونجوم 
البحدرن 


المطلوب: موقف حازم. أن قبول 
الرياضيين أن يكونوا أمثلة تحتذى لا 
يتمثل في نشاطهم الترويجي وانما في 
صمتهم المطبق» الضروري لتأمين نجاح 
بائعي السجائر. ويدعي معظم الرياضيين 
أنهم يولون القضية قليلا من الاهتمام, 
ولكن ما زعم بيلي جين كُنَمغ وكريس 
شرك #وماردينا :تافر اتيلوفا: “النجمات 
الثلاث البارزات في رياضة متلاحمة مع 
شركة سجائر؟ أن الجواب المعتاد هو:؛ 
اننا لا ندخنء ولا نطلب من الناس أن 
يدخنوا بمجرد كوننا تحت رعاية 

لكن سيطرة شركات التبغ على 
الوياضلة ليك كاله إن <مشضات 
انتفاضة مثيرة في كندا. ففي موسم 
١9585 - 5857‏ عمدت شركة "تلم 
ماكدوتالد " وهي فرع من شركة «تالتا» ٠‏ 
للش الى الجساقن: على أن نكن سنيف 
انها "اكنديورك :نر" الراسنالوسين 
لك الدوزة: الوطنية الجمعية ٠‏ لحرا 
الكندية." وقد نص العقد الاساسي على 


ةا خدعة العضير 


أن يكون للراعي ”الحق الحصري 
للاعلان عن ذاته أى عن منتجاته على 
الرايات والاعمدة ولافثات السباق ولوحات 
النتائج ومنصات الجوائز وأعلام الانطلاق 
والأبتية. وأنحاء الملعب الخلفية." وعلى 
الجمعية ”أن تبذل قصارى جهدها لعرض 
الاحداث في شبكات التلفزة الوطنية." 

لكن بعض المتزلجين ثاروا معترضين 
على إسناد الرعاية الى شركة تبغ؛ فجرى 
لاحقا تعديل نص العقد. وساهمت هذه 
المشادة في اصدار حظر لكل اعلانات 


السجائر في كندا. وكان كين ريد الذي ٠‏ 


مثل كندا مرتين في مباريات التزلج 
الاولمبية ويعمل الآن مذيعا, أحد قادة 
المعتر صين . سألته عن رأيه في زعم 
شركات السجائر انها تروّج فقط لاقناع 
المدخنين بجودة سجائرها. نافية 


تقتصيعها الفقية" على ' التدتفية»: أفقال: 


”هذا هراءء قانك حين تستخدم الرياضة 
تَود ثر في الشبيبة." 

ان المجموعة الصغيرة فى شبكات 
التلفزة. التي يتحكم أفرادها ببرامج 
الرياضة؛ تتمتع بسلطة فريدة في حقل 
التيغ والرياضة. وليس على مديري 
شيكات. اللقزة الركسية الا أن رقولوا: 
“فا هذا اعلان عن 'السجائر و 
قرو 1 تتكيي " الاتهر 

ووانكفاء' المؤكرات الفضنية :اليد 
التلفزيوني تبرد حمى السجائر الرياضية 
المتفشية منهة. +1 مدذة زوقن مقت عضن 
الاحداث الرياضية الباركة نتيحة لهذا 
الشفاء. ولكن, اذا لم يكتب البقاء 0 
في كرة المضرب أو لسباق خيل أ 
سيارات: افلا يعني ذلك أنه كان 59 
للسجائر اكثر منه حدثا رياضيا؟ 

جايسون دوبارل »ه 


نقد مشروط 
لم يسمح لزوجي بقيادة السيارة خلال فترة تماثله من نوبة قلبية. فعرضت عليه مرة 
أن أنقله من مزرعتنا الى المديئة يشرط ألا ينتقد قبادفي. 
حافظ زوجي على صمته التام بعد الكادود الى أن 0 جزءاً من الطريق مليئاً 


بالحفر, فقال بهدوء: 


“لقد فاتتك واحدة. " 


ل.ب. 


قانون 'النسبية 
أقذنعت أختي والدتنا بصبغ شعرها الشائب. وأعجب به الجميع ما عدا أبي, فسألته: 


”لماذا لا يعجبك يا أبي. ماما تبدو أصغر خمس عشرة سنة 
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فأجاب: "أعلم ذلك فانا من تبدو أصغر منه بخمس عشرة سنة." 


فءك. 


عرفها فان فوغ وسيزان ودوبيني 


2ه دوعر 


ع يلمعم و52 15 


تخيّل أنك حللت بقرية عاش فيها رسام 
7 شهير في التاريخ. وأن الدزل الذي أقام 
فى احدى حجراته ومات فيه على نحو 
غريب لا يزال ماثلا في مكانه مشرفا على 
مبنى البلدية الذي رسمه:.واقترض. آيضا 
أن الفنان مدفون إلى جوار أخيه في 
الجبانة الواقعة عند طرف القرية بين 
حقول القمح التي جعلها الرسام بلوحاته 
ترتقي فيها الرابية التي تطل من احدى 
فم علي ادل رسن 12 كبلومترا من احدى 
المدن الاكثر ارتيادا في العالم؛ وأنها لا 
كم 


دوميبه وبيسارو وأخرون 


حديقة دوبيني (1850) للرسام فنسنت فان فوغ. 
تزال تبدى كما كانت قبل مثة عام؛ حين 
رسمها هذا الفنان وسواه... 

ذاك كله قد يكفى وصفاأ لمتنزه 
تاريخي في مدينة كبرى. أما في 
"أوفير - سور - واز" بفرنسا فهو يحكي 
قصة يوم في الريف يمضيه المرء على 
انفراد. لقد ذكر الرسام الهولندي فنسنث 
فان غوغ في رسالته الى أخيه ثيو بعد 
بضعة ايام على استقرار مقامه في أوفير 
في شهر مايو (أيار) :١185٠‏ "هاهنا المرء 
على مبعدة كافية من باريس ليشعر بأنه 
فق «الانناقة 'لحما* كه اكرام .ودود 
خديكة: لآل الطيقة الووسط .. ساظعة: 


5ف ,8057011 ,زقة' الالان) علللزهاتم 111 اوم" طقكلطعصاجوع ايام و١‏ لاه 1889 © 


اجنذب انتقال شارل فرنسوا دوبيني 


تئمسة: تنطيها الأيهان» والندق يتضيع 
علد "ونافية . :ول مضا دل يسدر 
وافرة معتنى بها وذات جمال. ‏ 

وببعض ترفق في الحكم2ء فين 
فان غوغ كان سيجد أوفير - سور - واز 
اليوم كما عهدها سابقا. ان قد أتاها 
"كالشتيان. فاضافها إلى . الاين كنا 
يردد بعض أهليها. وفي نحو ١‏ يوم 
رسم قرابة 7١‏ لوحة عن القرية وجوارها 
والمقيمين فيها. وقد قصد أوفير - سور - 
واز فنانون أخرون ليرسموهاء أمثال 
دوبيني ودومييه وكورى وبيسارى وسيزان 
وموريسو. 


إلى أوفير رسامين اخر. وهنا تمثاله النصفي. 


ويمكن القول إن أوفير وسفوح روابيها 
وَالأرَاشسن " الذراعنة: الكن تحف يها قن 
محادلة نين ناز “زكرا الناس: يعلى 
الدوام ويسرحون الطرف في مناظرها في 
عدد من متاحف الفنون في العالم؛ مثل 
متحف ”دورساي" في باريس ومتحف 
”مترويوليتان” للفنون في نيويورك 
واك”تاقتوجال: الجر" للفتون. فن 
واشنطن و"تايت غاليري" في لندن 
و”كونستموزيوم" في بال بسويسرا 
و” المتحف الوطني* في استوكهولم 
ومتحف ”هرميتاج" في ليننغراد» وهي 
قليل من كثير. وتنتشر صور أوفير في 
م 


67 اعقظم ألم511اللات :بكارم 


ا ايف 


لوج "برت الدكتور انها فى لوي" 
(1887) بول سيزان. 


الو هن كتن: الفنوق: .وملايين, البطافات 
البريدية. 

ومع ذلك لا تزال القرية مجهولة الى 
حد بعيد. 

قبل يوم من زيارتي الأولى لقرية أوفير 
وقفت أراقب جماعات من الزوار في 
متحف ”دورساي" اذ يمشون بتثاقل أمام 
مشاهد مصورة للقرية. وكانت فى 
المتحف اتوضات: “كتنفنة : اوفقي * 
لفان غوغ و”طريق فرعية في شارع ريمي 
بأوفير" لسيزان و"بيت ١‏ المشنوق,” 
اضافة الى اللوحة النازعة الى الكآبة لفان 
لخ وخ يحتوان * الذكتون بول غاطنيه” وه 
نموذج احتذاه عدد من الفنانين الذين 
قصدوا المكان, وهناك أيضاً '"حديقة 
44م 


الطبيب" لفان لغوغ أيضاأً و"بيت 
الطبييب" لسيزآن. 


في اليوم التالي خوت أوفير - سور - 
وذ عن المفجبين ."هاف 'القزية "الدن 
تحتضن! مليمات ' إفان . خوة ‏ والظرين 
غاشية في مرقم لفكر كل من ليود إن 
يتأمل براحة. أوفيرء بالطبع؛ ليست تمامأ 
كما تبدو في لوحات رسمت قبل قرن. ولم 
تكن كذلك قط. فالفنانون الانطباعيون 

في وسعك أن تتوجه من باريس الى 
أوفير بالسيارة في أقل من ساعة. كما 


اوفير 


التي رسمها مونيه) الى محطة أوفير 
(التىي رسمها موريس دوفلامتك):» مع 
الانتقال من قطار الى آخر في بونتواز 
(العزيزة على قلب بيسارو). 

تنساق أوفير صعودأ من نهر واذ 
مرتقية حلى المبنى البلدىي الذي صوره 
نان عو ف». الل الكليسعة بلوغا: زروة 
الرابية والجبانة حيث يرقد فنسنت فان 
غوغ وأخوه شيو تحت ليلاية خضراء 
منديكا نحي ميلا كن جدردة "اللاكتور 
غاشيه. وتخترة القرية في اطرافها حقول 
لا يزيد 50 0 ٠6٠٠‏ شخص. 
ا أوفير في القرن الماضي موطن 

نحو ألفي نسمة فحسب. في وسط القرية 
ساحاتث مزارع يربى فيها الإوز والدجاج. 
سقوف القش العتيقة لم تعد هناكء, 
فالبيوت المتقاربة تكتسى اليوم قرميدأً 
أحمن. وبندشر عبق العافية في السوق 
تمثال فان غوغ وعلى ضفة خهر واز وفي 
كفل عوج بالستابل "المتراقصة. 

في الربيع والصيف تنبجس من 
منحدرات الهضاب أزاهير تنتشر على 
نبات الحلوة المعترش وبقاع الورد والليلك 
والخزامى والخبازى والفوشية والقطيفة. 


الققان اشرق عاد دي لو ” 
التي رسمها فان فوغ وظلت في حورة 
اسرتها منذ العام .١915‏ سرت واياها 
صوب بيت دوبيني الذي يسهل التعرف 
إليه من اللوحة؛ متبادلين الاحاديث عن 
الزهور والجنائن. قطفت جيزيل ملء كفها 
ورقك) من حديقة ادوبيتي..لفث تفلرها ألئ 
أن أزهايفا ”كان معط اعجاب. فن: 
فقالت لي وعيناها تومضان: "انه أمر 
يبعث على اعتزازي. ان لهذا المكان سمة 
مميزة: ورفعة, ألا ترى رأبي؟” 

وشارل - فرنسوا دوبيني رسام من 
أتباع مدرسة باربيزون» وهو أقل شهرة 
ممن جاء بعده إلى أوفير. ومع ذلك فهو 
اعتنى امن القرية النانٌ: ويلمع المرء تتمتاله 
كحت الكيفة مياشرة إن دخل البلدة 
بالسيارة آتيا من جهة نهر واز. لقد شاد 
بيثه في أوفير عام 5>؛ وتولت أرملته 
من بعد غرس النباتات في الحديقة. 
واجتذيت رسومه لوادي واز فتنانين أخر. 
وان وصل فان غوغ الى أوفيرء وهى آحد 
المعجبين بفن دوبيني2 بعث من توه 
برسالة الى أخيه ثيو جاء فيها: ”حقاء 
إنها بالغة الروعة,” 

أوفير قرية يلذ فيها التنزه على الاقدام 
في مشي لا تعوقه السيارات. وتتموج 
الدروب في ارتفاع وانخفاض على طول 
السفح. تقطع العصافير الصمتء وتسمع 
خطوك اذ تجول في طريق “الدرب 
العتيقة" (كانت تسمى كذلك أيام فان 
غوغ أيضا) من أوفير إلى بونتواز. وهذه 
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اوفير 


الور القن ارسمت عزار] متخططة بالمتازل 
المغطاة باللبلاب والكروم المرقّطة 
بالزهور. وبيت الدكتور غاشيه ثاى الى 
جنب الطريقة اخلفت .جدان:«عال. ابيضن 
اللون ذى مصاريع خضرء كأنه خرج لتوه 
من لوحة سيزان فى متحف ”دورساي." 
وال اسفل: الدرب: على مسافة نقيقة 
أمتارء التقاطع مع شارع ريمى الذي خلّد 
ذكره- السام “سيزان: اليضيا.. 

ومن الميسور الحصول على خريطة 
مذيلة بشروح وعلى كراسات من مكتب 
السياحة في أوفير - - وان وهو 
المكتب المستكنّ قابعا في زقاق غير نافذ 
على موقع مصور في لوحة فان غوغ 
”درج مزين بالرسوم.* أما البيوت التي 
رآها فان غوغ فتمكن رؤيتها على نحو 
جلى في "شاوع: دوبيني 

وعلى منعطف قرب مكتب السياحة 
يقوم “أوبيرج رافى" (نزل رافوى) حيث 
عاش فان غوغ وانتحر مطلقا النار على 
صدره في 17" يوليو (تمون) .١186١‏ آنذاك 
كان فان غوغ يدفم 5:5١‏ فرنكات يوميأ 
ليسكن في علية فوق المقهى. وهي تدعى 
() 0000م بالفرفسية تعني " المشئوق." 


عدوين 


اليوم "بيت فان غوع "ويتع مباشر 5 قبالة 
بالاعلام في ذكرى سقوط ل 
-ذمل قيل وفاته بأيام. 
وتسعف الخريطة التي يزودك اياها 
مكتب السياحة في اكتشاف مناظر طبيعية 
أخرى وحدائق ومبان رآها الرسامون. 
أما البيت الوارد فى لوحة "بيت 
المشنوق " لسيزان فمشغول بالسكان. 
الكراسة: ”لم يُشنق رجل هنا قطء بل 
فاش يدل اسع ان ْ 
لم يبدل الزمان طباع أوفير. ويبدو 
أهلوهاء والكبار في السن على نص 
0 شبيهينٍ بسكا قبل قرن. وإن 
لسن يدل انرق 58 5 
سلة وتسير متباطئة فى الطريق المنحدرة 
الى أسفل الرابية. فقد لمح فان غوغ 
امرأة مثلها وشق يبرسم احدى اللويحات 
فأبقاها الى الابد حيث هي في يسار 
اللوحة. 
ليس دالمي ل 


افترق زميلان بعد تخرجهما في الجامعة ولم يلتقيا الا بعد مرور عششر سئين. فقال 
اكوك تكن "”لقد مضى على افتراقنا زمن طويل. فل تزويجت” م أنك ما ؤلت تطيح 


وشفسل؟" 


فأجابه زميله: "أجل." 


واب 


00 
0 
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من سفينة الابحاث "الكور" (فوق). احد أعضاء الطاقم 
يجمع العوالق بشبكة خاصة. 


الساعة السابعة والنصف من صباح 
٠‏ أكتوير (تشرين الأول) ١5484‏ رست 
سفيئة الأبحاث ” الكور" فى ميناء كبيل: 
وكان أريبعة علماء وي بحارة من 
”معهد علم المحيطات" عملوا خلال 
الساعة الأخيرة على تحميل السفينة 
البالغ طولها 5١‏ مترأ والمطلية باللونين 
الازنريق والابيض. قامتلأت العناير 
بصناديق تحوي أنابيب اختيار وقوارير 
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ومصافي وغيرها من لوازم الابحاث. 
وثمة رافعة يديرها عريف الملاحين 
الفود. قوران «تتقل الى السفينة ‏ معذات 
كبيرة تولى. المشاعدون :تقييتها تزباطات 
من المطاط. وهبت رياح خفيفة من البر 
في اتجاه البحر واعدة بأمواج طفيفة سر 
لها يحازة “الكوى:" لقن عدت السفينة 
على أهبة الانطلاق في رحلتها الشهرية 
التي تدوم يومين الى خليج كييل. 
بعد ساعتين من الابحار لعلع صوت 
القبطان هانس سيشو من مكير الصوت 
معلنا الوصول الى المحطة الأولى 
“بوكنس إك" وهي مجرد إحداثية على 
الخريطة» وموقعها على 04 درجة و١‏ 
دقيقة في ٠١‏ درجات ودقيقتين شرقا. 
وكان على الجميع الشروع فور في العمل 
لأن كل يوم في البحر يكلف نحى ٠١‏ ألاف 
مارك (0٠غئه‏ دولار). 
وهنا تولّت رافعة إنزال مسبار الى 
الماء مترأ مترأ لقياس الحرارة والمحتوى 
الملحيّ لكل متر من الأعماق على حدة, 
وبث المعلومات الى لوحة رقمية يقرأ 
مندرجاتها عالم العوالق' بيتر فريتش. 
وانهمكت المساعدة التقنية رجينا هانسن 
في تسجيل البيانات. هذه الارقام الأولية 
هي الأساس الذي يُستند اليه لاحقا فى 
مقارنة التحاليل.' ١‏ 
وفضلا عن المعدات العالية التقنية, 
عمد الباحثون الى الافادة من ”قرص 
شي" وهو جهاز سمي بعد العالم 
الايطالي أنجلى سيتشي الذي عاش في 


القرن التاسع عشر واختبر أقراصا. 
(ديسكات) لقياس تعكر المياه. يقول عالم 
الاحياء البحرية هاي رومور: ”ان لهذا 
الجهاز البسيط أهمية كبرى اذ كان قير 
الاستعمال على مر عشرات السنين." 
ونتيجة ذلك توافرت لدى العلماء اليوم ' 
أاحصاءات طويلة الأمد عن مدى اختراق . 
الضومء - الضرورى لنمو النياتات : 
البحرية - لمياه البلطيق. ظ 

وتولى العلماء العاملون عند حافة' 
السفينة غرف عينات من المياه من أعماق ؛ 
مختلفة وحفظها في قوارير. واستعملت ' 
شبكات خاصة لالتقاط العوالق النباتية' 
والحيوانية. وجمعت عينات من الرخويات أ 
والديدان والحيوانات الشبيهة بالنبات 
(كالمرجان) بواسطة مقابض وشبكات 
ومجارف خاصة. وفى الحادية عشرة 
والنصف صباحا واصلت ”الكور" 
إبحارها. 


تحضسر عيّنات . هذه الرحلة هى جزء 
من “برنامج مراقبة البلطيق" الذي ين 
برعاية ”لجنة هلسنكي " (/18/001). وهو 
أقنّ في " مايو (أيار) ١9١‏ وفقا 
للمعاهدة التي وقعت عام ١978‏ في 
مؤتمر هلسنكي وضمت المانيا الغربية 
وألمانيا الشرقية والدانمرك وأسوج 
(السويد) وفنلندا والاتحاد السوفييتي 
وبولونيا. وبموجب هذه المعاهدة تعمل 


)١(‏ أقاومامعاموام, العوالق هي الكائئات الحدوائية 


والنباتية الصغيرة المعلقة او الطافية في “"المياه. 


4 ليك كعك ,(88' لقعم ) اللملومعق عمكوامونروعن لزممع 5ق ال8صلام0 ,لنقاعات ,ك اعهلاعامر باه يه انرو رم جموحع 


البلدان السبعة التي تحوط البلطيق على 
سد النقص في معرفة الأخطار التي 
تتهدد التوازن البيئي في مياه هذا البحر. 

وقد اختير معهد كييل بقرار من حكومة 
المانيا الغربية التي تقدم للبرنامج مليونا 
ونصف مليون مارك (قرابة 6٠١‏ آلف 
دولار) سنويا؛ باعتبار أن هذا المعهد 
عمل في حقل الأبحاث البحرية في 
البلطيق منذ العام .181١‏ وتتولى ثلاث 


سفن هي ورا > 1 و” بوسايدون'* 
و”ليتورينا"” فحصن محطات التسجيل 


شهريا .من الماة" الاقليسة " الالنانية 
الغربية في البلطيق. وتتضافر جهود ١1‏ 
عالما وخبراتهم في حقول علم العوالق 
والكيمياء البحرية وعلم الاحياء المجهرية 
البحرية' لهذ الفاية. 


عبئة من قعر السحر تظهر اربع محارات. 


ويحضر العلماء الأربعة على 
”ألكور" العينات لتدليلها لاحقأ فى كييل. 
وقد صعنت هذه السفية لعون هادكة 
وخالية من الاهتزاز ما أمكن. 

تسكب رجينا هانسن محتويات 
القوارير في صف من الأقماع, وتسحب 
الكنائل: هو انطظلة جحمفة : الحواضة قي 
مصافب بيض رقيقة. تقول: ”تظهر 
الفتهرحي: "اللذكقة: عوانفهلة ‏ الفوقية* 
كمية. الكاورونيل.وفى المادة الخميزاء 
الملوّنة في الخلايا النباتية» وبذلك تبين 

كثافة العوالق النباتية في المياه." وفي 
فسغ الكيمنائيين الجراء تحاليل علي متن 
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السفينة لتحديد كمية مركّبات التيتروجين 


'(الآزوت) والقوسفور في المياه. 
(1) القوتومتر جهان قياس الشدة الضوئية. 


فظعهفعص اق / عكلاعنا8 معمعرمع بومكويم ون 


المختار 


نفوق جماعي. المشكلة الرئيسية التي 
يعانيها البلطيق هي تدفق كميات ضخمة 
من مغذيات العوالق النباتية. ففي كل عام 
يصب في مياهه؛ من طريق الاتهر والمطرء 


أكثر من 50 ألف طن من الفوسفور وما 
بزيد على مليون طن من النيتروخين 
حصونها ”كمال الؤراعية" والقؤان 


البرازية. وهذا التسميد المغفرط .يطلق 
العنان لنمو فائض من النباتات البحرنة. 
وتذوي الطحالب بعد بلوغها وتترسب في 
الأعماق. وتستنزف عملية التحلل مادة 
الاوكسيجين. فى هذه الاثناء يكون ربع 
الطبقات المائية السفلى (نحى ضعفي 
مساحة الدانمرك) خالياً من الاوكسيجين. 
وبذلك تنتفي الحباة فى هذه الصحراء 
المحدتة. ١‏ 

والواقع أن البلطيق لا يتغذى الى 
درجة الموت فحسبء بل يتسمم من جراء 


المعادن الثقيلة كالزئبق والكاديوم 
والتسنان ' القن <تحودينا: "التشاينات 
الموزتاعي .> وتسععيل يكنات 


” بوليكلوريتد بيفينيل ”* (2568) كسائل 
ناقل يتبخر أولا في الجؤ ثم يعود فيسقط 
مع المطر. . وتتجمع كل هذه الملوؤثات فى 


الطحالي والأنساك"” واللبونات:. 8 
تناقصت أعداد الفقمة الرمادية فى 
البلطيق هن مئة آلف غام ١4٠٠‏ الى 


ألفين عام .١1545‏ والي ذلك وجدت كميات 
عالية من ال «508» والمعادن الثقيلة 
والمبيدات في دهون الفقم ويُحتقد أنها 
54 


يونيو 


كانت حياة الحيوانات البحرية فى 
البلطيق مشوية بالخطر على الدوام. وقد 
روي عن حوادث نفوق جماعي للاسماك 
منذث القرن الحادي عشر. ولهذا سين 
طبيعي مفاده أن لبحر البلطيق نظاما بيئيا 
شبه مغلق. فمعبره الى بحر 0 
(وبالتالي الى المحيط الاطلسي) لا 
يتجاوز عرضه. 50 "كيلومترا. لذلك لا: 
كنس البلطة' "إلا متى خفضت تونق 
الغريية القوية المتواصلة 'مستواف ما بتيع. 
للمياه “الغنية بالاوكسيجين “التدفق. عبز, 
سكاغراك؛ وكاثيغات: ؛ وقيا سمج :أبن تدفق 
رئيسي للمَياة" الغنية بالاوكسبيجين عامي 
كذ كلا .وه151, ك3 ذلك الحين ' اسع 
البلطيق” تلن ” التثفسن الاصطناعي " 
وخلال العقوبد الأخيرة زادت البلدان 
العفييلة , يه ١‏ تجبائيه” .رات تعمالة: مريس 


للنفايات مما رفع. معدل التفوق الجمافي 
للأسماك. ١‏ 
حصاد بحري. وَظبلتَ السفيثة 


"اكور" بو "الطلون"الن تمحطكها" الثافية 
”فهمارن بلت" حيث انتشل مزيد .من 
العينات. ثم أبحرت الى هايلجنهافن 
لترسو ليلا. 

وفي الصباح أبحرت نحى خليج كييل 
حيت محظتها" 'الثالثة 'والأخيية. - ركان 
مسر «المكلك:,تستجيل. ' المتديرات في 
الحياة النباثية والحيوانية في قعر البحر 
وفشرعة ال 5 1 
قد بدأ حديثا استعمال آلات تصوير فيديد 


صحراء" ما تحث الماى 


ا الصحارى تغزو البحار 


اللضوء الخافت إضافة الى الأبحاث 
00 بواسطة الآلات القابضة. وكانت 
ت التصوير ندل بأسلاك الى قعر 
0 وتبث الصور أثناء إبحار السفينة. 
ونمكن رومرء بفضل الفيديىء من تقديم 
البرشفان الحسي الدامغ عن مدى سوم 
حال البحر المائت. 
. ويرى هورستمان أيضأ المستقيل 
"الصوري" لبرنامج المراقبة. فعلى مدى 


.الاصطناعية لدراسة تأثير التسميد 


المفرط فى النباتات البحرية. وهذه الصور 
اتوفر معلومات إضافية عن الحرارة 
ومحتوى الكلوروفيل في البحر. فإذا ما 
أخذت العينات في وقت يكون القمر 
الاصطناعي فوق ”ألكور"؛ فإن التحاليل 
تعطي نتائج أفضل بدمج نتائج هذين 
التطمد ونين للمعلومات. 

وتعود ”األكور" الى الرصيف الذي 
انطلقت منه بعد رحلة غطت فيها مسافة 
كيلومترء فيما تجمّع لدى العلماء 
"حصاد" بلغ عشرين ليترأ من مياه 
المح 


حقائق خافية. تبدأ التحاليل التفصيلية 
في اليوم التالي. وبما أن عينة واحدة 
تحتاج الى ثلاث ساعات من العمل 
المتواصل, فإن قضاء يومين في البحر 
يتطلب شهراأ كاملا من العمل في المعهد. 
واستنادا الى الفوتومتر والمجهر الضوتي 
والمجهر الالكتروني يعمد العلماء الى 


جمع صورة متكاملة كأحجية الصور 
المقطعة. ومن أعمالهم فحص انتشار 
المغذيات والعوالق ومحتوى الاوكسيجين 
على أعماق مختلفة, كذلك التدقيق فى 
مستويات الملوثات في الكائنات البحرية. 
ومن أهدافهم التحقق من إحتمال حلول 
أشكال حياتة :قادرة على تحمل: الملوثات 
مكان تلك الأقل مقاومة. 
وترسل جميع البيانات الى ”لجنة 
هلسنكي" التي تزود البلدان الاعضاء 
أسطوانات للدماغ الالكتروني تحتوي على 
المعلومات التي تم جمعها. 
وعلى رغم أن البلطيق هى من أكثر 
المناطق البحرية خضوعا للابحاث 
المكثفة؛ فان كثيراً من الحقائق عن نظامه 
البيئي ما زال مجهولا. وفي وقت يواصل 
السياسيون طلب مزيد من التحاليل 
الطويلة الأمد قبل أخذ أي إجراء أو 
صرف أي أموالء يرفض العلماء هذا 
الموقف. يقول هورستمان: ”يجب أخذ 
الاجراءات الوقائية الآن." 
ويضيف البروفسور يان س. دوينكر 
مدير معهد كييل: ”على رغم الأخبار 
الجيدة التى تفيد أن مستويات المبيدات 
وَالنْكْيق تدنت في السنوات الأخيزة: 
فعلينا ألا نألو جهدا في خفض الملوثات 
فى البلطيق الى كميات مقبولة. إن 
التعاون الوثيق بين البلدان السبعة 
المجاورة وتنفيذ برنامج المراقبة هما 
الخطوتان الاوليان فى هذا الاتجأه." 
مايكل ف. غليش #8 
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أسناذ مرموق يشرح ماذأ بتوجب 
على الوالدين أن يفعلوه 
لننشئة أولاد موهوبين وسعداء 


مجك 


مغفورة غيرة الآباء والامهات الذين 
يعرفون أولاد سوزان وديفيد دوس. 
فابنهما بيلي نال منحة دراسية لعلاماته 
المرتفعة فى المدرسة الثانوية؛ وهو حاليا 
طالب في السنة الاولى فى جامعة 
برنستون المرموقة. وابنهما الثاني جيم 
في السنة الثالثة في جامعة بنسلفانياء 
وهو كان أختير لالقاء خطبة الوداع في 
حفلة التخرج المدرسية عام /1541. 
وابنهما البكر دونالد» الذي ألقى خطاب 
التخرج في العام 1540؛ تخرّج بامتياز 


مهندسأ كهربائيا في جامعة كورنيل. 
وأولاد دوس ليسوا من أولتك الطلاى 
الاذكياء المجتهدين المنطوين الذين لا 
يعرفون من ضروب المجتمع سوى 
الكتاب. فجيم تورط في معارك عدة مم 
فتيان آخرين. وبيلي زير نساء. لكنهم م 
حجميعهم مهذبون ولاثقون ومن فئة الطلان ْ 

الذين أفتقدهم بعد التخرّج. 

ما سرّهم؟ كيف يربي الآباء أولادا 
متعددي المواهب وسعداء وقادرين على 
الافادة من كامل طاقاتهم الكامنة؟ 

من مقابلتي آباء تلامذة لامفين 
تكشفت لي خيوط كثيرة مشتركة بينهم. 
لكنهم ليسوا مأخوذين كليا بالسعي ‏ 
المكموم الى الجاع . والمصحداف القن 
التي يقدمونها ليست من نوع الانفاق: 
المسعور للمال والوقت من دون حساب, 
كتسجيل الولد في كل صف لتعليم الباليه 
اف يكوت الخيل أن النسناكة “ار اللقات 
الحديئة. الآباء الناجحون حقا بشيعون 
في بيوتهم أجواء مريحة تسمح ببعض 
الاستشيفاء: 

لم يكن ديفيد وسوزان دوس طالبي 
علم خارقين. فلقد كانت علامات ديفيد في 
جامعة كاليفورنيا الجنوبية فوق المعدل 
قليلاً. فيما قطعت سوزان دراستها في 
كلية أليغني وهي في السنة الثانية. لكن 
الريقكين متها أزلارهها د أكما مقن 
يستنكف معظم الآباء اليوم عن تقديمهما, 
آلا وهما الوقت والاهتمام. 

يتذكر دوتالن؟' "كنت اقذف: .يكتبن 
الوياهتوات والعلوم الى الحاقط وأضرع 
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مناديا أبي. وهو كان أكثر صبرأ من معظم 
المدرسين." 

يُجمع الاولاد الثلاثة على القول أن 
لديم الحدها كوا كاف للدرنن. “زب 
الاولوية. فلم يسمحا لهم بالعمل بعد 
الاتمراقت. .من العدوين :. .واقونات 
بوضوح تام أن مسؤوليتهم الأولى هي أن 
يكونوا تلاميذ. 


أصحاب مواقف. قبل ثلاث سنوات 
دكسيت” خاذة . "اللعة :+ الاتكليزنة ٠”‏ للسة 
الجامعية الرابعة: وكانتت في الصف طالية 
اسمها ويني تيت. وقد أظهرت مقالاتها 
يصيرة وكياسة ورهافة جديرة بامرأة تبلغ 

من العمر ضعفي عمرها. ثم اكتشفت أن 
ويني قارئة نهمة لا تعرف الشيعء كذلك 
شقيقتها فرنسيس. ولم يكن ذلك لمجرّد 
أن الفجاقين “كلقن هق 0" يل لادينا 
نلتذا عناية. شين غادية. مث وله مهما ميل 
وسوزان تيت اللذين درجا على القراءة 
ليما “سباعة ‏ كل عسباء. وعلى. امتدان 
سنوات. 

كثينر من المراهقين اليوم يمضون 
أوقاتهم منغمسين في ثقافة للشياب ملأى 
بأسباب الالهاء ومعزولة عن عالم الكبار 
البالغين. أما الأولاد الذين يتركون في 


النفس انطباعا حسنا وعميقا فهم أولتك. 


الذين يصرفون وقتأ طويلا في التحدث 
مع ذويهم وسواهم من الراشدين. 

في مطلع احدى السنوات الدراسية 
لاحظت أن الفتاة ارين مالولان وجدت لذة 
كبيرة في المقارعة حول المعنى الرمزي 
للكهف في كتاب ”الجمهورية" لافلاطون. 


وعندما سألتها من أين لها ذلك الشغق 
بالفكر, أجابتني: ”من مائدة 000 
أعتدت وأبي أن نتناقش في أ مور الفكر 
والسدياسة. وأنا أخالقه الرأي أحيانا 
كثيرة, لكن ذلك لا يرعجةه . وأمي مثله, 
ويمكنني أن أبحث معها في ادق الامور 
من دون أن أشعر يأي حرج.' 

إن دان مالولان: والد آرين: 8 
تنفيذي في مركز للابحاث تابع للكونفرس 
الأفويي» دوقن مكهمانا يكاننا فى تاليف 
كتاب. كما أنه عضى نشيط في رابطة 
المعلمين والأهل. ومع ذلك يجد الوقت 
تتناول طعام العشاء مع عائلته كل مساء. 

عدد كبير من التلاميذ المؤثرين الذين 
جويس رولنغز مستشارة تعليم ريّت ابنين 
ودونيل الذي أكمل سنوات التدريب 
الاربع في سلاح الجو. : 

تقول جويس ان انقرادها بنلك المهمة 
لم يكن سهلا عليها. وتضنيف: ”ان 
اتخاذنك موقفاً بمفردك أمر أكثر صحوية. 
فانك تشك في نفسك وتظن أنك مفرط في 
القسوة والانتقاد . لكن الاسوأ من ذلك آلا 


يأكة العرع: موقفا ب" 


غربة الابذاء. قد يكون الاولاد محور 
الدائرة التى يدور حولها الأب 5 الأم, 
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكونا 
مترددين أو سريعى الانقياد أو مفرطين 
في الحماية. وجعل الاولاد يواجهون 
بعكن تهديات الهياة لسن يالظلي الكبيزة 
فهم أيضا يحتاجون الى التحديء كما أن. 
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لتربية اولاد ناجحين 


بعض الانزعاج مفيد لهم. 

يقول اريك بيترسن أن أصدقاءه 
شككوا في صلاح الخيارات التي اعتمدها 
هى وزوجته جين في تربية أبنيهما جوش 
ونيك. قعندما سنحت لاريك فرصة للعمل 
ى منطقة الشرق الاوسط عام 1915, 
دصحه البعض ألا ”يرمي" ولديه في 
ثقافة أجنبية وتام مدرسي أجنبي . 

ويتابع اريك: ”يفوّت معظم الأهل 
فرصا ثمينة لاغناء حياتهم خشية إفساد 
النظام الذي درج عليه أبناؤهم . وتجرية 
الغربة تلك لم تتح للصبيين تعلّم اللغة 
الفرنسية قحسبء بل ”حرمتهما" 
مشاهدة التلفاز أربع سنوات؛ وذلك في 
نر والدتهما ميزة كبيرة. وجوش الآن في 
السنة الثالثة فى جامعة هارفارد يدرس 
تاريخ الشرق. الأوسبط. 

وينسى الافل انان أن لعل الاك 
المفعول نفسه الذي للمنهج الدراسي 
المتماسك. وتقول جويس فان تاسل - 
باسكا الإستانة في كلية وليم وماري في 
فريحينيا: "آنا “لا أعرت. راشدين ‏ تأحعجين 
لا يعملون بجدٌ. فالعادات العقلية 
والنفسية تسوب بعد مرحلة الدراسة 
الثانوية. وفي عالم الراشدين ترجح كفة 
العمل الجاد والمثابرة على كفة المقدرة 
المجردة." 

قله من الأولاد تقدر هذا الأمر مثل 
جوناثان غير الذي كان يعاني صعوبة في 
تعلم اللغة ومقرداتها. وهو أمضى ثماني 
سنوات فى مدرسة أيتداثية خاصة. 
< ويتذكر جونائان تلك السنوات: ”كنت 
مسحوقا عاجزا عن تأدية واجباتي 
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راجيا 50 كك أن المدرسين اعتقدوا 
اعم كلما ازدادىا يا 0 تعلما. 


0 العلم. والدي اب 


على مسامعي أنني ذكي وحذق مما بعث 
الثقة فى نفسسي. وهي التي علمتني 
القراءة في ذهاية الامر. ومأ أن أحدتها 
حتّى رحت ألتهم الكتب. ' 

وجوناثان» الذي مل صفي اشراقا 
طوال عنننة يتفاذ: يضرت" الادبية:. قبل 
طالباً فى جامعة تولان. 


ويرى جيم ماكلور مدير مكتب الارشاد 
المهني والتعليمي في جامعة ت.س. 
وليمسء أن العقلية السائدة بين أهالى 
الطلاب ذوي الأناعء المتدنى فى عقلية 
”الاصلاح السريع." ويضيف: ”هم 
يأتون الي طالبين حلا قوري لمشاكل 
أولادهم. انهم غالبا من الأهل الذين لم 
دكرسوا الوقت الكافي لاولادهم وهم في 
طور النمى بسبب افتقارهم الى سلم 
أولويات مسج في المقام الأول. 0 ولا 
يذكن أن بكل مكتب الأرشاد. فى احسن 
حالاته. محل الأهل على الاطلاق: انه 
مكان مناسب لطلب المساعدة: ولكن علينا 
أن “فواهة" الحقنفة:. توفي استحالة 
”تلزيم" الأبوة. فلا يسع المرء أن 
يحصل على أولاد ناجحين بالاستقواء أو 
بالمال. وهم لا يربون على "وقت ثمين”" 


. بل على وقت حقيقيء وقتك أنت. ويلزمهم 


الككين هنةة 
باتريك ولش « 


النقد والبقدن 

« بنبغي تجاهل الانتقادات عندما تأتي 
من جهة واحدة. .ولكن عندما تكثر 
الجهات التي تطلق هذه الانتقادات يحين 
الوقت لاخذها في الاعتبار. وكما قيل 
بوماً: ”ان! دعاك أحدهم حماراً: فتجاهله. 
وإذا دعاك اثنان حماراً. فايحث عن آثار 
الحوافر. أما اذا دعاك ثلاثة حماراً؛ 
فعليك بشراء سرج." 

مارشال شيلي 


خطر الاصلاح 
» لا تنفجر الثورات فقط عندما تتحول 
الأمور من سسىه الى أسوأء, بل كثدراً ما 
يحدث بعد فترات طويلة من الحكم 
الجائر الذي بصير عليه الشعب أن 
بشعر الئاس فجأة بأن الحكومة تتساهل 
معهم. فينقليوا علبها. وهكذا.ء فأن 
النظام الاجتماعي الذي تطيبحه ثورة 
يكون في معظم الاحيان أفضل من النظام 
الذي يسدقه مباشرة. وتعلّمنا الخدرة. 
فوم أن اللحظات الأشنْ خطرأ على 
الحكم. هي تلك التي تصيو فيها الحكومة 
الى اصلاح ذاتها. قالضيم الذي يصير 
عليه الشعب حين يبدو التخلص منه 
مستحيلاء يغدو لا يطاق متى لاح في 
الافق امكان ازالته. 
الكسي دي توكقيل, كاتب وسياسي فرنسي 
نهذ - 4حمما) 


.السخيفة لا بد وأن تترا 


التلفان الغدسى 

ا لعلّ أربعين سنة من مشاهدة التلفاز 
هي سيب مهم لتراجع ذكائنا. واشيه 
برامج المحطات التجارية بالأطعمة غير 
الصحية. ولا أعني بذلك أن مشاهدة 
عرض ثان مدة ثلاثين دقيقة فقط تسقط 
جزءاً من الدماغ من الأذن اليسيرىء, تماما 
كما أن تناول قطعة من الخبز الأبيض لن 
يؤدي "الى سقوط احدى أسنائك. لكن 
أربعين سنة من تناول الخبز الابيض 
والسكّر الابيض وما شابههما لا بد وأن 
تصيبك بأذى صحّي. كذلك؛ فان أربعين 
سنة من مشاهدة البرامج التلفزيونية 
ك أثرأ هدام في 
الذكاء. 


ستيف آلن, فكاهي ونجم تلفزيوني 


أمريكيات وبابانيات 

»ه نشر فريق من الباحثين عام 1185 
دراسة عن الامهات اليابائيات 
والامريكبات. وسئلت الامهات تصئيف 
أهم الأمور التي يحتاج اليها الاولاد 
للنجاح في الدراسة. فأظهرت الاجوبة 
فروقا واضحة بين الحضارتين البابانية 
والامريكية اليوم.. ؛ 
اختارت الامهات الامريكيات ”المقدرة." 
واختارت الامهات البابانيات "الجهد." 

ريتشارد فيئان 

عضو في مجلس الشيوخ الامريكي 
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المختار 


مسامعهم: ”اذهبوا حيثما أردتم, 
وسنجدكم عند الحاجة وإن اضطررنا الى 
الاتصال بالشرطة." 

وها هو الوقت حان لتبرهن ذلك. فقالت 
لزوجها: ”يريد الطبيب تجهيز ريدجواي 
للجراحة قبل السابعة صباحا. والمريض 
فى حاجة الى ثلاث ساعات ديلزة" على 
الاقل قبل الجراحة." ّ 

تناول جورج خريطة وحدد موقع 
غلاميس عند نقطة التقاء حدود كاليفورنيا 
وأريزونا والمكسيك. قالت أن: ”لنتصل 
باعضاء فريق. البحث والائقانء وهم 
يخبروننا من أين نبدأ." 


مريض متعب. على بعد كنا كيلومتر 
تناول تشارلز وبيتي ريدجواي وابنتهما 
روبن طعام العشاء داخل مقطورتهم ثم 
جلسوا يقرأون فيما المطر الغزير يقعقع 
على السطح. 

ألقت بيتي نظرة عاجلة على زوجها,. 
وهو في السابعة والاربعين ويعمل مدير 
محاسبة لدى شركة كبرى. فوجدته متعبا, 
لكن ذلك التعب بات طبيعياء فقيل ١١‏ 
سنة جدنء الاطباء- فحن زفق كيان 
الكليتين. وهذا اعتلال وراثي يتسبب في 
نمق أكياس في الكليتين وربما ادى الى 
اتلافهما. ولم يشكل ذلك عائقا الا منذ 
سئتين ونصف سنة حين بدا تشارلز 
يشعر يتحب مضن. أنذاك أخبره أحد 
الاطباء أن كليتيه تعملان بفاعلية لا 
تتجاوذ ٠١‏ في المئة من طاقتهما. 

في أواخر ديسمبر (كانون الاول) 
(؟) 0151818 وهي ما يعرف ب”غسل الكليتين." 
١١‏ 


يونيو 
6 تضخمت كليتاه بالاكياس الى حد 
ابراز معدته خارج قامته الناحلة. وفى 
منتصف شهر يناير (كانون الثاني) تدنت 
فاعلية كليتيه الى © في المئة فبدأ يخضع 

55 رحلة 1 0 للتخييم في 
قلاميدن الاولى عكد مدع تشنا راق الععالمة, 
واعتبرتها بيتي نوعا من التجربة: فهل 
يتحمل تشارلز رحلة ست ساعات فى 
السيارة؟ كان في المدينة يحتاج الى كل 
لتمضية أيام العمل 
الاسبوعية. وهى بدا فى حال جيدة؛ ولم 
يتذمر على الاطلاق. 

القت روبن كتابها وأدارت جهاز 
الراديى. أما المحطة الوحيدة التي 
استطاعت التقاطها فكانت «*«0ا» التى 
تبث الاخبار من لوس انجلس. لكن 
الزاديى قائلة: "تنا لوق العاضقة!* 


ذرة من طاقته 


اتصالات محمومة. قبيل ذلك المساء 


كا كوي تور مراسل «07ا6!» جالسا متعبا 


في منزله في باسيفيك باليسدس. لقد 
شغلت أخبار المطر نهارهء وكان عليه 


أيضا الاهتمام بعمله الخاص في ”وكالة 
لوس انجلس للانباء" التي يملكها والتي 
تزودر محطات التلفزة أشرطة إخبارية 
يصور بعضها من طوافته. 

رن جرس الهاتف وكان على الخط 


غاري ستوكدايل من ”فريق البحث 
والانقاذ" يحمل اخباراً عن تشارلز 


ريدجواي: لم يعثر عليه حراس الغابة. 
فعمد ستوكدايل الى الاتصال بمراسلي 
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مقطاك ‏ التلفذة والراديو: “كداعة هذا 
لخي 

لصتل يون هافانا تفنص لكان كن 
«لالاا» فبث المذيع الخير مباشرة على 
الهواء مكورا ١‏ الرسالة "كل هقير .دقائق: 
وكان بوب يغلي كلما سمعها. 

في تلك الاثناء اتصلت أن بريكنردج 
بمنزل آل ريدجواي في أناهيم على أمل 
فرد الاين 1 ريدجواي وشو طالب 
الوضع: فقال لها:' 01, بجور 0 نضيع 
فذة الفوضة اقللاقا :" وافصل بأقارت لد 
كنيع لم يكونوا يغرفون شبيئا عن أمله: 

ذراثة الجادية عشره ليلا كان هوق تود 
خاقن ا ”كتقن تعد على حرا طن القاة 
العدور عليه؟ اتطلية غلاميس سوى متجر 
وسكة حديد. 

اتفل يمول آل وود كر الى حل جد هم 
وعرّف مات بنفسة. وكان م هذا - قلم 
لحو انسل دنا مف ] شتوك ايل : قاطرة 
بيضاء تجر مقطورة حمراء من عريتين 
تمستكاق لحميغ الحتاظق» هال مات: "إلا 


ينبغى على الذهاب الى هناك والبحث 


5 
نصحه بوب باليقاء قرب الهاتف. لقد 
طلبت أن بريكنردج أن يكون ريدجواي 
فى المستشفى قبل السادسة صياحاً. 
وذلك. يعنى أن آنخر موعد الايجاده هو 
الرابعة فجرا, إذ تتطلب عودتهم الى 


زرع كلية نادرة 


المستشفقى ساعتين في الطائرة. قال بوب 
لايق "ان تشمكن أنت من الوضول هيمن 
المهلة. اذا حددوا مكانه تساك أنا الى 
هناك وأحضره بنقسي .' 

ولكن اذ أقفل يبوب الهاتف يدأ 
يتساءل: ”هل ينطلق الآن وبيداً بحثا 
بالطوافة؟ لقد حضه ستوكدايل على 
الطيران الى هناك. راجع بوب خرائطه 
واتصل بمركز الارصاد الجوية؛ فأفيد أن 
المطر الذي أغرق لوس انجلس طوال 


النهار. تحول عواصف رعدية فوق 
المخاطة: 


فوق المخيم. بعيد الحادية عشرة ليلا 
علم بوب ومات أن حراس الغابة الغوا 
جملة بحث تاشطة تعننا' كقفو على 
المنطقة التي كان ريدجواي أخبر 
بريكنردج أنه سيكيم فيها. فقال مات 
لابن عمه وزلي الذي جام يزورة: : ”انهم لم 
يبحثوا جنوباً كفاية. دعنا نذهب الى هناك 
وكهدة؟" وللحال كفن القناياق الى شاهنة: 
تشارلن وانطلقا مسرعين. 
فى ذلك الوقت قال بوب لزوجنه بنيرة 
خائية: "لقد يئس حراس الغابة من 
البحث؛ مما يعني أن ريدجواي سيخسر 
2-07 | 
فعلقت على كلامه بالآتى: 
تعدو انك تتحرق يشنوفا :إلى ذلك 
اتصل بوب بغاري ستوكدايل للبحث 
في الامرء ثم اتصل بصديقه جيم كينغ 
وهى ضابط في شرطة لوس انجلس رافقه 
ملآحا في رحلات سابقة. واتصل أيضا 
وول 


”اذهب 


المختار 


مشقيقه سكيف الذي عمل لديه مصوراً. 
واجتمع الثلانة في مطار سانتا مونيكا 
وأقلعوا من هناك في الاولى فجرا. 
اتجهيت الطوافة 5 فوق الجبال. 
وفى الثانية فجرأ كانت تحلق فوق أضواء 
بالم سبريتغن المتلألئة. بعد ذلك بدت 
الصحراء حالكة السواد: وتعين على بوب 
الاعتماد كليا على أجهزته. وعلى بعد ١0‏ 
كيلومترا شرقا من مالم سبرينفز واجه 
الثلاثة عواصف رعدية فآخذت الطوافة 
تترجح وتهتزء كما واجهوا خطر اقتحام 
أسلاك التوتر العالى. وأدرك دوب ورفيقاه 
هذه المخاطر لكنهم حاولوا التركيز على 
بلوغ غلاميس ضمن المهلة. 
بيد الذالتة عجرا انهل يوت بفركة 
الشرطة عبر الراديى وحصل على معلومات 


عن موقع المخيم. قيل له: ”اتجه جنويا - ' 


عدجا وعتدما لمع طتريلا كرابا وس 
حديدا تكون بلغت الهدف." 

بعد دقيقة صاح جحيم: ”ها هو 

المخيم." لكن يبوب شعر كأنه تلقى لطمة 

' على معدته: فقد كانت عشرات القاطرات 

البيضاء متنائرة على امتداد النظر: وكان 


الموقع خلال العطلة. 
7 في تلك الاثنام وصل مات ودوذلي الى 
منطقة منطقة المخيم الممتدة ٠غ‏ كيلومترا 


والمعفي .. موافة . :وليه اواطعة , ,ننس 
الوافن اهتيا يفن الانغن عوالى +2 :تن 
والمواقع مرقمة2. وكان مات يعرف أن 
عائلده مكفة كن الايعمرنين الرقمين 
اولان هواقع الحذييم الشعالية تمع 
عادة بالمزعجين. وانطلق مات ووزلي 
١‏ 


يوشو 
يبحثان في كل موقع بدءا بالرقم ,٠١‏ 


ش 5 !| أبيسح العا ّ 3 في ١‏ 
الشاحنة. 


ا 

صوت من غل. طلب بوب تور من جيم ' 
كين أن يسلط أضواء الطوافة: فأثارت 
المكان الذي عج بالناس حول الكثبان وفي 
0 هبط بوب بطوافته حوالى 65 
مثرأا وأطلق مكبر الصوت: ”تشارلز 
ا لدينا كلية لك! عرف ينفسيك! ٠‏ 
الف انتناهنا ! اف اتصيل ممركز الشرملة” 

تطلع المخيمون صوب الطوافة ورفعوا 
أيديهم بأسف. توجه بوب جنوباً وكرر 
أعلانه. 

قال بوب لرفيقيه: ”الارض مضاءة 
كالنهار» وصوت من فوق يتحدث عن كلية 
لرجل ما. هذه عطلة غريبة لن ينساها 
هؤلاء المخيمون . " 

في الثالثة والربع فجرأ بدأ مات ووزلي 
بحثهما في الموقع الرقم ."١‏ فجأة غرقت 
الشاحنة في الرمل وعجلاتها تدور بلا 
فائدة. لَكُمّ مات عجلة القيادة حائقاً. وفي 
تاك اللحطة: كهول. رذان. المطن انقمارا 
غزيرا. فقفز الشابان من الشاحنة وركضا 
مسافة 6٠١‏ متر الى آخر مجموعة من 
المقطورات هناك. وشاهدا طوافة تحلق 
فوق منطقة تبعد ستة كيلومترات شبمالا. 
وسمع مات اسم والده يذاع عير مكيرات 
الصموت. 

قرع مات باب احدى المقطورات 
صنارية]:. “القجد:! جالة تطيرة و[اركة ب" 
ففتح له أحد المخيمين وهو نصف نائم.., 
أشار مات نحو الطوافة مذعوراء وقال: 


لوو 200 زرع كلية نادرة 


“أبي في حاجة الى كلية موهوية. وتلك 
. الطوافة تبحث عنه. هل تساعدني في 

اعتراضها؟” ش 

خلال ثوان كان مات في سيارة الرجل, 
وانطلقا شمالا في الطريق الموحلة 
الوعرة. 

أذاع بوب تور وجيم كينع نداءهما الى 
ريدجواي نحى ١5:‏ مرة. ثم وقع نظرهما 
على رجلين متوجهين نحوهما دآخل 
سيارة مكشوفة تومض أنوار الطوارىء. 


يحوم حولهماء ثم أنحنى على مكبر 
الصنوت وسألهما: ”هل تعرفان تشارلز 
ريدجواي؟” 

صرخ مات: ”انه فى الناحية 


الجنوبية! انه فى الناحية الجنوبية." 
كانت الساعة الثالثة والنصف فجراأء ولم 
يتبقّ سوى ٠١‏ دقائق للموعد الاخير. ولم 


يعد في الطوافة من الوقود الا ما يكفي: 


للعودة. 
فى أحد المسطحات الجنوبية لمح 
مات مقطورة عائلته فصرخ: "انهم 

هناك !" 
في الرابعة الاخمسن دقائق بحط بون 
0 من المقطورة وففز 


مات من الطوافة وراح يطرق الباب: 
”“أبي! أمي! هذا أناء مات. لقد حصلوا 
على كلية! افتحوا الباب!” 

مرت ثلاثون ثانية قبل أن يفتع تشاراز 
ريدجواني الياب في ذياب النوم وبعيدين 
متعيتين : ”ما الاير . 

اقتحم بوب المقطورة فيما تشارلز 


يحاول أرتداء سيرواله وصاح حاتقا : 
”“ستذهب الآن: ولا يهمني ان ذهيت 
عاريا. لدينا نقص في الوقود." وجر 
تشارلز داخل الطوافة وهو حاف. وبقى 
مات في المخيم. 0 
فى الرابعة والدقيقة الخامسة هبط 
بوب ران في براولي على يعد ٠١‏ 
كيلومترأ من المخيم. وبعد دقائق وجد 
تشارلن نفسه داخل طائرة تابعة لفريق 
اتجاه المركز الطبي في سانتا آنا. 
وصل ريدجواي الى المستشفى قبيل 
السادسة صباحاً. وبعدما أجريت له 
ديلزة نقل في كرسي مدولب الى غرفة 
الستراسضة فن . العافيرة «والتصفه 
استغرقت عملية الزرع 1١‏ دقيقة. وعلى 
رغم أنه وصل متآخراأً ثلاث ساعات 
ونصف ساعة عن الموعد الاولي الذي 
حدده الجراحون فقد كان فى حال جيدة 
خلال الفترة الحرجة التي تحسم نجاح 
جراحة زرع الكلى والمراوحة بين 4:؟ 
ساعة و١٠‏ ساعة. لقد تكللت العملية 
بالنجاح وبدأت الكلية الجديدة تعمل على 


الفور. 
وفي غلاميس جمع مات وباتي ودوين 
وولزي أمتعة العائلة وانطلقوا في 


الشاحنة الى المستشفى. وهناك علموا 

أن تشارلز فى صحة جيدة. 
واذ سمعت باتي الخبر السار بادرت 
الى عمل طالما ترددت في الاقدام عليه. 
أخرجت رخصة القيادة ووقعت على قفاها 
موافقتها على أن تكون واهبة أعضاء. 
جاكلين شانون ه 


تيل 


اعتاد السر سبتيموس شيل أن يفرض سلطته مرة في السنة, مرة 
وحيدة. فهو سمح لزوجته الشابة العصرية أن تملا بيته بأثاث تكعيبي 
حديث وأن تجمع لوؤحات لفنانين معاصرين وأن تسرف في ارتداء ما 
حلا لها من الملبس الفاخر. لكنه أصرّ على الاحتفال بعيد الميلاد 
بطريقة تقليدية بطلت منذ زمن. فكان يستدعي الخدم ليعلقوا أغصان 
السنديان والهدال (الدبق) على المصابيح الكهربائية. وحرض على 20 
تحميل الخوان الجانبي المصنوع من الصلب أشهى الماكولات. 


0000 اس ارو "بشركهر لبمس مات ةرده خد رز فق ليت | جا تناخر اه فد (( متشي عاط رنائنة تاقاط ؤلانطاالل» ليخ ا 
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ووفل- اللدمم: لكرتهوة ‏ الدسناناك 
الكهربائية من المواقد العصرية ويشعلون 
مكائها حطبأ. 

بعد ذلك كان سدسم عائلته وأصدقاءه 
حول ويتض ياطايدا الطعام والشبراي: 
بعد العشاء يجلسهع فى قاعة الاستقبال 
"الفمّيضة" في الظلام في أنحاء البيت. 
ولأنه رجل ثري, كان ضيوفه يسايرونه 
ويخفون عنه أي ضجر أ انزعاج. 

ومن عاداقةة القليدية-الاشرى ‏ تقدينة 
لؤلؤة كل سنة الى ابنته مارغريتا في 
ذكرى مولدها التى تصادف عشية عيد 
الميلاد. 1 

وذات ليلة ميلاد استقيل السسنر 
سبتيموس والليدي شيل وابنتهما 
مارفريتا ضيوفاً تصلهم جميعاً روابط 
قربى2 قريبة أى بعيدة2: وهم: أوزوالد 
تروغود وهو شاب يطمح الى مقعد نيابي, 
وجورج كومفري ابن عم الليدي شيل وهو 
شاب فى .الثلاثين: منعروف بسعة اتصالاتة 
الاجتماعية. ولافينيا بريسكوت التي 
ذُعيت من أجل جورجء وريتشارد وبيريل 
.دينيسون اللذان تجمعهما بالليدي شيل 
أواصر قربى بعيدة ويعيشان في لندن 
حياة بذخ على موارد لا يعرف أحد 
حقيقتها؛ واللورد بيتر ويمزي الذي دعي 
على أمل أن تعجبه مارغريتا. 

وكان هناك بالطبع وليم نورغيت. أمين 
سر سيتيموس والآنسة تومكنز أمينة سر 


الليدي شيلء فلولا كفايتهما الهادئة لما _ 


أنجزت ترتيبات الحفلة. 
أخيرا. بعدما بدا كأن ألوان الطعام 


المتتابعة لن تنقطع, انتهى العشاء الذى 
تصدر السر سبتيموس مائدته منفرج 
صيغ من لآلئها التى بلغت تلك السنة ١؟‏ 
بحجم حبة بازيلاء. تتوهج بدفء ورقة 
حول عنقها الرقيق. 
الاستقبال» متخومين لا يرومون إلا التمدد 
تحت إتارة كهريائية هائلة عكسها سقف 
من النحاس الاصفر. وراحوا يجرّون 
اقدامهم: التفية :على آرض من. زجاح 
أسود . لعبوا لعبة ” الكراسى الموسيقية" 
(بمرافقة عزف الآنسة تومكنز على 
البيانو) ولعبة ”فش عن الشبشب" 
"حيوان أم خضان أم معدن" المفضلة 
لدى السر سبتيموس الذي يجيد طرح 
الاسئثلة المبدعة. وهى افتتح اللعبة 
ب” الخروج" أولا وقصد غرفة داخلية 
متصلة يقاعة الاستقبال. 

حزر اللاعبون في وقت وجيز أمورأ 
كثيرة بينها صورة فوتوغرافية لوالدة 
السيدة دينيسون (وكان محيّراًء فلى انه 
من الحرير لكان من فئّة الحيوان: ولى أنه 


' من الحرير الاصطناعى لكان من فئة 


الخضارء لكنه من الزجاج المغزول فهو 
إذأ من فئّة المعادن. وكان اختياراً موفقا 
تقرر أن يحزر الضيوف كلمة أخيرة 
قبل أن ينتقلوا الى لعبة الغميضة. 
ل 


المختار 


وتوارى أوزوالد تروغود في الغرفة 
الداخلية ويكثنا يتؤق اللا سيو على الكلمة: 
فجأة قطع السر سبتيموس النقاش اذ 
نادى ابنته: ”مارج! ماذا فعلت بعقدك؟" 
أجابته: "لقد نزعته خشية أن ينفرط. 
إنه هنا على" الطاولة» الاو ليمن.-هذا!" 
نهض الجميع وبدأوا التفتيش. ولم 
يكن..فى قلكه الغرفة المصقولة وشبه 
العارية من الاثاث أماكن كثيرة تصلح 
لتخبئة عقد. وبعد عشسر دقائق من 
التفتيش غير المجدي؛ بدا ريتشارد 
دينيسون منزعجاء وكان جالسا بالقرب 
من الطاولة حيث كانت اللآلىء. وقال 
”أتعزف؟ انه وضع مربك 
وحرج. اا 
وتمفه الباهقوة الن 'العرفةالذاخلنة 


فأخضعوها لتفتيش دقيق. وأخذ الامراً 


يتحول جدّياء وبعد نبصف ساعة بات جلي 
قال ويمزي: ”إنها حتمأ في موضع ما 
في هاتين الغرفتين." 
وبكفايته المعهودة؛ كان وليم نورغيت 
أول من واجه القضية 0 إذ قال: 


” اعتقد 8 اسل سبتيموس أن الجميع 
كن “" 


لصيل ارس ا 
السيدات في الغرفة الد اخلية والرجال في 
قاعة الاستتقنال؛ 


بدا طبيعيأ أن يعر في جيب اللورد 


بيتر ويمزي على عدسة مكبرة. ألم يكن / 


هو شرلوك هولمز المجتمع المخملي؟ أما 


١١مم‎ 


يونيو 
أن يحمل شخص مرتب ودقيق مثل 
تووفنت: الفة: عن "القطن "الأيتحن. وخاز 
أطوال من الخيوط و١١‏ دبوسا لاقطأ 
(إفرنجيا) فأمر بد! غريبا. الى أن تذكر 
الحاضرون أنه هو من أشرف على إقامة 
زينة الميلاد. ووجد في حوزة أوزوالد 
تروغود قرصا دواء للكبد وفي حوزة 
جورج كومفري مقص يطوى. 

ووسظ “ار عاد ,ودح 1 
ريتشارد دينيسون يحتفظ برباط جوارب 
نسائية وبعلبة بودرة وبنصف حبّة بطاطا 
قال انها للوفاية من دا العصنيق | 
الرباط والعلبة فقال إنهما لزوجته.. 


وفى جهة السيدات كانت أغرب 
العستتد اك ٠.‏ الفعروهية ١‏ قلزقة :بانس 


تيمكت). اوعلبة” صهنية: للسجائن. (بيريل 

معن رول نو د ررم 
بريسكوت). 

باختصار, لم يثمر التفتيش ألا شعورأ 

0 . لا بد من أن اللآلىء هي في 

. أؤليس في وسع اللورد بيتر 

ويبمري ا الحوادث الغامضة 0 


. يساعدهم في شيء؟ 


اكاب اللررية "أو قلمها :"سقطو 
جميعا بالجلوس في قاعة الاستقبال؟ 
وليبق معي شخص واحدء فمن 
المستحسن أن يكون محي شاهد يشهد 
على أعمالي وعلى أي شيء قد أعثر عليه. 
يا سر سبتيموس» انك الشخص الأمثل 


لهذا 'الخرضه 
بدأ ويمعزي جولة دورية بطيئة في 


د من سرق العقد؟ 


حملق في السقف النحاسي, » زحف على 
الارض السوداء اللامعة واجتازها من 
حت .الى أشن 

وصل وشاهده الى الغرفة الداخلية 
حيث تمدد ويمزي على بطنه وراح يحدق 
بعيئين نصف مغمضتين بحت خزانة من 
الصلب كانت إحدى قطع الأثاث القليلة 
القضيرة القواته..شئء ما لفت نظرة: تن 
كمه" ومن اذراعة :تحت الخزانة 48 
بشىء صغير جدأ -- دبوس ابرة له رأس 
صغيرء من النوع الذي يستعمله العلماء 
لتثبيت حشرة على لوحة التشريح. 

سأل ويمزي: ”هل بينكم أحد يجمع 
الفراكات” آن. الشتنافين؟” 

أجايه السر سيتيموس: ”لا أظن أن 
أحدأ يفعل ذلك." 

حدق ويمزى الى الأرفن التي عضت 
صورة وجهه وقدد. غرق. في: التامل+ وبعد 
برفة قال "نعم بشكذا'ثثت العملية: انقي 
أعرف مكان اللآلىء يا سر سيتيموس. 
لكنني لا أزال أجهل من الذي سطا عليها. 
حالياء لا خطر عليها. أرسل جميع هؤلاء 
الناس. الى (اسرتهة:. وأقفل: ياب قاعة 
الاستقبال. وسوقف نمسك السارق - أو 
الينارفة د غن ,حمناها: 


75 دسوسساً 
فى الليل» 0د ويمزري 3 بأسماء 
ا الذين ربما استهوتهم اللآلىء. 
صحيح أن أمين السر وأمينة السر جاءا 
للعمل لدى سيدي البيت وهما يحملان 
توصيات جيدة؛ ولكن أليسن ذلك بالضبط 
ما يفعله أي شخص مدفوع بأغراض 


ومقاصد خفية؟ أما بيريل وريتشارد 
دينيسون فمعروفان بانفاق كل ما تصل 
اليه أيديهماء وجورج كومفري يعمل في 
المضاربات التجارية؛ وأوزوالد تروغود 
يتردد على ميادين سباق الخيل. تقد كان 
البحث عن دواقع أمرأ سسيهلا. 

لخد سويت حرا يدف هاكك اتقو 
ولم يأت أحد على ذكر اللآلىء إلا بعد 
الكياء "يفن الطماء ب" تمك" لسن 
سبتيموس وهى ينظر الى ويمزي كمن 
ينتر إشارة البدء. ثم قال: “إنه لأمر 
كريه حقأء وفي عيد الميلاد. لقد أفسد 
الحفلة. لم أعد أطيق رؤّية كل هذه 
الاشياء فى البيت." وأشار بيده الى 
اعصنان: ' الستويان.. والهوال: 'ركتاي: 
"أنزلوها كلّها. أحرقوها ولا تيقوا منها 


ع 14 


شيئاً. 
جايس؟* لكن 0 0 
إذة ١‏ ذلك بأنة د 


السر سيئيموس : “هذا 
صحيح . انني أمقت منظرها!" وانتزع 
غصن سنديان تدلى ' مني رف فوق 


المستوقد وقذفه الى النار. شب ردتشارد 


دونيشوة: واققا: -وحقفهه ""النوقد. نار] 
عظيمة! لننزلها كلهاء عن السقف 
والجدران وعن السلّم ومن قاعة 
الاستقبال أيضا:* | 

استفهم أوزوالد: "أليست قاعة 


الاستقيال مقفلة؟" 
وأكد ويمزي ذلك: ”هذا صحيح. 
وى قلط اهار " 
14 


فقال كومفري: ”في هذه الحالء هيّا يا 
لافينيا: أنتِ ودينيسون انزعا الزينة من 


قاعة الاتنتقالء ونا أنذعها من الغرفة 
اللأاكلية: سيقي فاق" راح أزؤوالة 
ومارغاريتا ينزعان أغصان الهدّال 


واللبلاب عن السلم وسط رنين الضحك. 
أما .فوق: فكانث (عمال. التخريي + 
بسرعة كبيرة بعدما راهن جورج لافينيا 
ودينيسون على أنهما لن ينجزا عملهما 
عندما اجتمع المحتفلون في البهو 
السقلى: تحيث كانت الثار. تزسحن ندا 
جورج كومفري تعبأ. 

خاطبه ويمزي: "يا سيد كومفري؛, 
أعتقد أن هذه لك." وبسط يدا استقرٌ في 
واحتها 5" ديوساً صغير الرأس. 


لؤلؤ في الزجاج. 0 
قال اللورد ويمزي: ”انه عمل فكر 
مبدع يا سر سبتيموس. ولكن من سوء 
طالعه أنك ذكرت اللآلىء عندما فعلت. فهو 
كان يأمل آلا يكتشف الأمر إلا بعد انتهاء 
لعبة الاحاجى والانتقال الى لعبة 
الغميضة؛ فيتسنى له عندئذ أن يخفي 
اللآلىء فى أي جانب من البيت. 1 
"ولأنه نفس أعياد ميلاد كثيرة هنا 
قبل الآن؛ كان يعلم أن لعبة ”حيوان أم 
خضار أم معدن" هي جزء أكيد من 
برنامج التسلية. وعندما جاء دوره 
لينسحب الى الغرفة الداخلية التقط عقد 
اللآلىء عن الطاولة ظانا أن فى امكاته 
الانفراد خمس دقائق على الاقل؛ وهو 
الوقت الذي يستغرفه الجدل حول الكلمة 
1١٠١‏ 


المختارة. ولا يبقى عليه عندئذ الا أن 
يقص الخيط بمقص الجيب الذي يحتفظ 
به» ويفرط العقد ويرمي الخيط في النار, 
أما حبات اللؤلق فيكيتها بالدباييس في 
افراق. الهدال: 

"وكانت أغصان الهدال معلقة بالثريا 
التي تدلّت من سقف عال. ٠‏ ولكن ما همْ؟ 
ففي امكانه الوصول اليها بالوقوف على 
الطاولة الزجاجية التي لا تنطبع عليها آثار 
الاقدام. وهى كان على يقين شبه تام من 
أن أحدا لن يتفحض اغصان الهدال بعذا 
عن بعض ثمرات اضافية. 

"ولقد انتزعت حبات اللؤلق من نبتة 
الهدال الليلة الماضية؛ حتى المشنيك كان 
اقترح كومفري أن ينزع 'الضيوف الزينة 
بأنفسهم وأن يتولى هو الغرفة الداخلية, 
علفك انه الرحل المطلون. 

سأله السر سبتيموس: ”هل حللت 
اللغز كله بمجرد عثورك على الدبوس 
الذي سقط منه؟" 

فرد ويمزي: "نعم." 

فقال السر سبتيموس متعجبا: "لكني 
لم أَرَك تنظر الى الهدال," 

أجابه ويمزي: "لقد رأيت صورة 
الاغصان منعكسة في الارض الزجاجية 
السوداء. وخطر لي آنذاك كم تشبه ثمرات 
الهدال حبّات اللؤلق." 

دوروثي سايرز م 

اشتهرت برواياتها الجنائية الائنتي عشرة التي 
تدور جميعها - ما عدا واحدة - على عبقرية 
التحري الاريستوقراطي اللورد بيتر ويمزي. 


صبيحة يوم اثنين من يونيى (حزيران) 
8 فجرت أول قتيلة ذؤوية فى سحراء 
نيومكسيكوى. وبعد أربعين ثانية وصّلت 
هزة الانفجار' الى مخيم القاعدة حيث 
وقف العلماء مشد وهين . وكان أول من 


الامريكي 


تحرك القيزيائي الايطالي - 
انريكى فرمي (1901 - 00.0488 

قبل حصول الانفجار مزق فرمي ورقة. 
وعندما شعر بأولى الاهتزازات رمى نتف 
وحطت وراءه على بعد مترين. وبعد عملية 
حسايية ذهنية أعلن فرمي أن قوة القنيلة 


تكجاول » "كز شيرق الاق طن هخ 


تتقليدائكت عل فروقع مظولاع ذزلامعء معوعقم للملا الم ركواملاج عهقم لا8 1988 0 


الثت.ن.ءت." أما الآلات المعقدة التي 
استغرقت أسابيع لتحليل سرعة الموجة 
وضغطها2: فأكدت. صحة تقدير فرمي 
أعجب الفريق العامل على القنبلة 
ببداهة فرميء لكنه لم يفاجأً؛: إذ ان 
عبقرية هذا العالم عمّت الاوساط العلمية. 
ففي العام 158 حان فرمي جائزة نويل. 
وبعد أربع سنوات حقق أول تفاعل نووي 
ذاتى الاغتذاء" مبشرأ باقتراب: العصر 
النووي. ومنذ وفاته في العام ١554‏ لم 
(1) وينوي عاممره 
3س( روتاء868 لأقطء عقواعيه ومتصأقاونو-» 561 


١1 


متي سه 


المختار 


يتوصل أي فيزيائي آخر الى أن يكون 
مختبرأ بارعا ومنظرأ رائدأ في آن. 

مثل سائر العلماء؛ كان لفرمي أسلوبه 
المميز. وهى فضل طريقة الإجابة 
الفباشرة: على. .الاجابة - التي تعتمد 
الوسائل العقلية الانيقة. وتفوّق في تفكيك 
المسائل الصعية أجزاء تمكن معالجتها. 
وهي موهبة يمكنذا استخدامها في حياتنا 
اليومية.” 2 ' 

وبغية تنمية هذه الموهبة في الجيل 
الصاعد كان فرمي يطرح على طلابه نوعا 
من الاسئلة غرف.ب”مسائل فرمي." لدى 
سماعك أحد هذه الاسئلة للمرة الاولى 
تشعر بأنك لا تملك ادنى فكرة عن 
الإجابة» وأنك متأكد من أن المعلومات 
لديك ضئيلة جد لحلها. ولكن عندما تفكك 
المسألة الى أجزائها التى تسهل الاجابة 
عنها من. دون عودة الزن" الاختصا مسي 
والكتب, تكون اقتربت جدأ من الحل 
الصحيح. 


لنفترض أنك تريد تحديد محيط الكرة 


الارضية من دون الاستعانة بالمراجع. ' 


الامريكي يعلم أن نيويورك تبعد عن لوس 
انجلس مسافة 48٠١‏ كيلومتر» وأن 
الفارق الزمنى بينهما ثلاث ساعاتء وان 
الساعات الثلاث تشكل ثمن )١/4(‏ أليوم 
الواحد: وأن الارض تستغرق يومأ وأحدآً 
في دورانها حول ذاتها. اذاء يجب أن 
يساوي محيطها ثمانية أضعاف ال١٠48‏ 


(؟) بقياس سرعة آندقاع الهواء خارجا بفعل انفجار 
القشلة الذرية الأولى» كان في وسع فرمي تقدير الكمية 
الاجمالية للطاقة المتبددة في الجو. وبمعرفة كمية الطاقة 
الني يطلقها انفجار طن من ال"ت.ن.ت." كان في وسعه 
عندئن تحديد النتاج الاجمالي للانفجار الذري. 


١١7 


يونيو 
كيلومتر» أو حوالى ١8 ٠٠‏ كيلومتر. هذا 
الرقم يختلف عن محيط الأرض الحقيقى 
2٠ ٠70:(‏ كيلومترا) بأقل من #6" 

ما عدد مدوزني آلات البيانو ذ 
شيكاغو؟ طرح فرمي هذا السؤال الغريب 
على طلابه في جامعة شيكاغى. احدى 
الطرق للوصول الى جواب هي: إذا كان 
عدد سكان شيكافى ثلاثة ملايين: بمعدل 
أربعة أشخاص فى العائلة, وإذا كانت 
ثلث العائلاث تملك آلات بيانوء فثمة 0١5؟‏ 
ألف بيانى في المدينة. واذا كان كل بيانو 
بدوزن مز كل خمس سنوات»: فهعدد 
الدوزنات ٠٠‏ ألفا فى السنة. واذا كان كل 
مدوزن يستطيع دوزنة أربع آلات بيانو فى 
اليوم على مدى 55١‏ يوما في السنة؛ أي 
ما مجموعه ٠٠٠١‏ دوزنة فى السنة, 
فنستنتج أن عدد المدوزنين في المدينة 
هىو شمسون. الجواب ليس دقيقاً: وقد 
يراوح الجواب ١‏ لصحيح بين 6 و١٠١٠.‏ 
ولكن استنادا الى دليل الهاتف فالجواب 
على طريقة فرمي هى في نطاق الحقيقة. 

وكانت غاية فرمي أن يظهر امكان 
الوصول الى تقديرات قريبة من الواقع 
من خلال الافتراضات. والسبب أنه 
ضمن أي سلسلة من الحسابات, تلفي 
الاخطاء بعضها بعضسا. فاذ! افترض 
أحدهم, مثلا, أن سد سن العائلات يدل 
ذلثها يملك آلات بيانى؛ فقد يفترض أيضا 
أن آلات البيانى تدوزن مرة كل سنتين 
ونصف سنة وليس كل خمس سنوات. 
وسوف تصب النتائج في الرقم الصميح 
لان التخيمنات الخاطئة تنزع الى تعويض 


145 


زا غلاقة دكن مين الشؤال ‏ المطروع 
هن القتابل” الذزية :وذلك: المطروع. عن 
ندوزتي. آلات: البيانيء. :الا أن أسلوب 
الاجابة عنهما واحد ويمكن تطبيقه على 
الاسئلة الاكثر عملية. فسواء أكانت 
السيارات أم بالعلاقات الشخصية فان 
المتردد يلجأ الى مرجع مأ: كتاب أى مدير 
أو مستهان او لضم انا هياهن الزاي 
المستقل فينقب في مخزون منطقه السليم 
وفي المعرفة الواقعية التي يحملها كل 
انسان: ويطرح الافتراضات المنطقية: ثم 
يستنبط لها حلول تقديرية. وهذه الروح 
الاستقلالية عينها هي التي سعى فرمي 
الى غرسها من خلال طرحه مسائله غير 
التقليدية. 

كم يستغرق جز العشب في مرجة 
البييت الذي تنوي شراءه؟ بقياسك الابعاد 
بالحطيات. 2ك على اسان إن الخطرة 
تساوي مترأ ونصف مت - تجد أن 
عرض المرجة يبلغ "١‏ مترأ وطولها 56. 
وسو لك هرشن الخزا ذه التى فت العزا ا 
الاعتبار ونفترض أنها تجن نحى ”١‏ 
سنتيمترأ في كل ضربة. إذأ يتطلب الجز 
فى عرض "١‏ مترأ ٠٠١‏ ضريةء وكل 
ضرية بطول 145 مترأء فيكون ٠‏ الطول 
الاجمالي ‏ 284 عقن ويا أن الكتلوميقق 
يساوي ٠٠٠١‏ متر فان على الجزازة أن 

وسرت وبما أن الشخص 

الذي يدفع الجزازة يسير حوالى ثلاثة 
كيلومترات فى الساعة فان العمل يجب أن 
يستفرق سشاعة وتصنق ساعة: 


تبسيط المسائل الحسابية 


تطلب فطيرة ديتزا بالهاتف من قسم 
الخدمة المنزلية في أحد المطاعم. ويعد 
أن قل الخط درك أن نقودك لا تكفيك. 
هل ثمة ما يكفي داخل الحصّالة الزجاجية 
الملاى بالقطع النقدية على منضدة غرفة 
النوم؟ تلقي نظرة عليها فتلاحظ أن غالبية 
القطع داخلها هي من فئّة السنتات 
١/٠٠(‏ من الدولار). تحصي القطع 
التي تغطي قعر الحصّالة فتجدها .٠١‏ 
لنفترض أن ارتفاع الحصّالة ٠١‏ 
سنتيمترات» وأن سماكة القطعة ١,4‏ 
مليمتر: فهذا يعني أن الحصالة تحتو 
هلى 11 طليقة من الستتات اها بعاذل 
01 دولارات. لكنك قد تلاحظ ايضا أن 
عشر القطع على الاقل هي من فئة 
العشرة السبنتات2 إذا ثمة 11 قطعة 
يساوي كل منها ٠١‏ سنتات مما يعني 
٠‏ دولارات أضافية ولا يخفض عدد 
الشتتات. المقردة الا يمقدان 5 بتكا 
من الواضح أن المبلغ الذي في حوزتك لا 
بقل عن ؟١‏ دولاراً, وقد ييلغ عشرين» 
وهو كاف لدفع ثمن البيتزا. 
أن قيبة ' مغالجة' المضائل. اليوسية 
بطريقة تكمن فى لذة الاكتشافات 
والاختراعات المستقلة. ليس مهما أن 
دكون: الاكتشياف :مهفا بحد | مكل تحديه 
قوة القنبلة الذريةء أى أن يكون تافهأ مثل 
تقدير عدد السنتات داخل حصالة. ان 
بحتك عن: الجواب في كتب الحسابء أو 
سماحك لقيرك بأن يجده لك: يحرمك اللذة 
والفخر اللذين يراففان الابداع2, كما 
يحرمك الخبرة التي تعزز الثقة بالنفس. 
هائس كريستيان فون باس م 
1١1‏ 


08ل اذا أطع انول 10 


«يا ماماء ذهبنا إلى سسساق السراغيث 
وبودو سرق النجوم.» 


مالل عام ذا لتكاعامل 
3 


أعاني مشكلة. تر هي التهاب 
الشبكية الخضابي' . وهذا تلف موروث 
:ني شبكية العين؛ أي الحجاب الرقيق في 
مؤخر العين الذي يتلقى الصور من 0 
الخارجي اجو لط رونت عن هذا المرض أنه 
الرؤية درجات لا يمكن التكين بمداها. 
ركلما تصورت 'أني أتكيف مع ما جد لدي 
مر قصوصر في الرؤية يطالعني مجددأ 
عالم خنت مفالف: ويعاودني ا كدت 
أنسام من .وهن وفيظ, 
0 وحين بدأ في صيف 11844 اصطدم 
بمقايض أبواب منزلي علمت أن الأوان قد 
أن لطلبي المساعدة. فاتصلتٌ بمعهد 
”العين المبصرة"". في موريستاون 
بولاية نيوجرزي. ا 
ُ على متن الطائر 5 'التي نقلتني الى 
نوارك تذكرت كلبي تشارلي الذي نفق قبل 
٠‏ فغلب علق الخوف. هل سأوكل 
مطس د 
؟) 6لا وماهم5 ول 
1.5 


]1 70116 لالاقانط .لا قدا للم هه قاد رهه” 0ل ع بين قافا مقعم يمان 


فاق :ناا الو ملاو كا اقل 
تشارلي؟ ٠‏ 

تأمسسس معهد ”العين المبصرة" عاج 
0 وهو يستند اليوم الى وقف تيد 
قدمنه على 36 مليون دولار. والمعهد 
الذي تبلغ مساحته "؟ هكتاراً من الأرضص 


| لمشذبة . يضم لحقى 11 من كلاب 
إلى" لإبرادور" وال" خجرمان شييرد "1 


وقصرأ من طراز العهد الجورجيّ يردي , 
"١‏ تلميذا ومدرباء ومقرأ لتسعين موظفا: 
ويؤم هذا المعهد سنويا ثحو "١‏ كفيقا , 
يدفع كل منهم ١6١‏ دولارا ثمنا رمزيا 
'لأول كلب يقتنونه من كلاب ”العين. 
المبصرة" و50 دولارا ثمنا لكل كلب 
ا لاحق. ويدفع المعهد ثمن تذاكر سفر 
التلاميذ ذهابر وإنانا وكلفة الاقامة ظ 
والطعام لحهدة شهر 

بلغ عدد اقلا في دورة التدريب 
التي تايعتهاء ستة عشر بيئهم سنة , 
تالخد كلبهم الاول. وأنا منهم. أما. 
الباقون الذي يطلقون على اللجدهم 0 


"المجددين" فكانوا سيبدئون كلابهم 
المريضة أو النافقة. ورحناء نحن الجدد. 
نصفي حايسى الأنفاس الى قصص 
القدامي عن تفاني الكلاب في الفيضانات 
والعواصف الثلجية والكوارث الأخرى, 
وعن ذكائها الخارق وفتنتها الآسرة. 
كان أسم مدريتي كريس فردي. وشي 
قالت لي: ”سأرشدك الى طريقة التعامل 
'مع كلبك. وستتولى أنت تسيير جونى يا 
سيد بوتوك." وناولتني الرسن الذي خلت 
للوهلة الاولي انها تلف طرفه الآخر جول 
عنقها: 
جونق. " وكانت ل أضحح 
اخطاة! كل «يحدني: خاطف تفن : الزسين 
وعلمت لاحقا أنها كانت تمسك بالرتين. 
وكانت هذه التجربة. إضافة الى 
الاستبدان الاستطلاعي الذي أجبت عن 


أسئلته قبل بضعة أشهس, ما يقرر مدى. 


الدلدوم بين الكلب بالطمية. 


لحظات قلق. طال يوم انتظار الكلب 
. الملائم. وبدث غرفة الاجتماع' مشنحونة ١‏ 


بضغط لقان 0 لي جات 0 


إن أسخ كليك 0 د شييرد 5 ش 
.0< 'ارتكيه كلنبك." 


2 ا الى العمرة. : 


الكت وقلت هريذا: 7 ا 


سنتلازم على مدى 'تحق عش شنين: 


. مشيت علي أرصفة . مكتظة. بالمارة . 


أخدق “جاهدا ببقايا' بصري التي خلتها 
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رشت يوحل: » فلم آر ما يكفيني لاقوم أداء 
داش. . كانت رغبتي ملحة في وضع ثقتي 
فيه؛ لكني فضلت عدم المجازفة فأيقيت 

59 أمام وجهى أحتياطا. 

تال لو تقر ون "امقر بحي وين 
بوتوك» فأنت متوتر جدأ." وقد بذلت 
قصارى جهدي لأروض إرادتي على 
الاستسلام لارشاد كلبي ٠‏ وكأن ذلك كمن 
يلقي بنقفسة من طائرة مصلياً كي تنفتم 
المظلة. 


كنت أركض وداش على الرصيف ثم 


نتوقف فجأة عند الزاوية. فتعلّق فردي: 


"تهاني يا سيد بوتوك." 

0 "إنك رائع يا داش." 

ولكن' كانت هناك لحظات من الذعر 
والألم أيضما. وحين قادني داش الى 
الاصطدام بعدّاد موقف للسيارات: 
اشتعلت غيظأ وصرخت: ”كيف تفعل ذلك 
بي؟ أهذا ما تدعوه تقوية لروابط الود 
بدننا ايها 'الضاة الشيسن * 
'وبعد. قليل2 'حين توقف' داش عند 
المنعطف كما كأن يجدر به أن يفعلء بدا 
فردي: .”داش لا يفهم لماذا ما زلت 


. فاضباً يأ سيد بوتوك. يجب أن تتعلم 


كيف تنسى غضيك حالما تصوّب خطاً 
د وللحال فكرت كم من 
العذاب كنت تداركت في حباتي بين 


ش الناس لو كانت فردي انف الى جاندي 
“مرجباً يا داش.* وقد هالني واقع أئنا ' 


ترشدني. ا 
وفجين. توقف داش عند سيارة تسل ' 
منفذ الرصيف: قلت له: هأب: أب." وهذ! 
.. يعني: في 'تلك. الحال: ”ابحث عن طريق 
0 11 


المختار 


أخرى حول هذه العقية." وبتؤدة قادني 
حول مؤخر السيارة؛ ثم جذبني فجأة الى 
الوراء ويجسده مشدود ومترقب . فأخبرتني 
فردي أن نفث دخان العادم أنذر كلبي 
الرائع بأن السيارة على وشك التراجمع 


متالقات . مر شهر من التدريب القاسي 
شعرت بعده يأن يدي اليسرى الممسكة 
بالضسق: فلي مكساسة لأنك شرك إن 
اكتروك. أن انكر انين فى دما "القت 
. المدهش. واستطال جسدي نحوى 4١0‏ 
سنتيمتكراً تنتهي ‏ عند أنف داش 
المساس. كذلك استطال حسٌ داش 
الحيزي ليشمل الفسحة التي اشغلهاء 
وهي بعرض ثلاثة ارباع متر الى يمينه 
وارتفاع نحى متر فوق رأسه. 


ن الآوان كي أتحقق مما اذا كان 
0 للتطبيق فى عالم الواقع؛ حيث 
تكتظ الشوارع بالمارة ويكثر السائقون 
الزُعناء ولا مرشد يتبعك. 
'. وبعث معهد “العين المبصرة" رسالة 

الى عائلتي ترشدها الى طريقة التصرف 
حيالي في المنزل: ”تحاشوا الانفعال 
سحيين وصدواة: استقبلوا الكلب يهدوء, لا 


تلحقوا بهما الى الشارع لثروا كيف 

يتصرفا ن: " وكان هذا كافيا لإثارة فضول 

اولادي الخلاثة نه وكثير من الأصدقاء. 
حضر العشاء ليلة وصولي ١5‏ 


" تتتكها: ولما حاولث السيطرة على أرقناك 
داش بأخذه الى غرفتي من وقت الى آخر, 
شبهتني زوجتي شارلوت بأم تأتي بوليدها 
من المستشفى؛ وشبهت هي نفسها بالاب 
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يونيو 
الذي يراقب مبتسما ما يجري عن بعد 
وبدأت نظظاماً جديدأ لحياتي اليومنة” 
المشي نزولا 5 التلة له 0 
شكاجاء والزبان ليلا, ولم اك مشر 
الليل وحيدأ مذ كنت طفلا. ٠‏ لكن ذلك ل 
يكن مشيا؛ بل ما يشيه الظيران: د نكن 
السبّاقان في عالم العميان. ' 
وصادفتني صعويات سيّيها تغاضيٌ 
عن: بعضن مخالفات داش» كأن. يهرٌ هرج 
منقوصة حين يُفترض فيه أن ينذرني الى 
خطر ما. وبعد ثلاثة أشهر دا | 5 
متملماذ ونزاعا الى. التلهي. وكنت مضطرا. 
الى السفر بالطائرة بعد أسبوعين الى 
الشاطىء الغربى من الولايات المتحدة 
للمشاركة في سلساة محاضرات. لكني. 
غدوت مترددأ فى الذهاب. ش 
اتضلت. تمعيد. “"العين: المسيعر ةم 
فأوفدت الى مدرية اسمها بيغي غيبون 
لتقويم الأمور. ذهبنا لنأكل فى أحد 
المطاعم حيث تكثر مخالفات داش من 
خماح وشن وصدم بالطاولات. غير أن 3 
عمله في الشوارع على نحو لا تشى 
شائية. وعندما تفلو اليه بعيني غيبون 
أدركت أنه يعكس توتري وقلقي 1 7 
أنا القلق: كنا نسير معا بخطى سريعة ولا 
نأخذ الأمور بنؤد8 يسبب الارهاق ونفاد 


الخد 
ما زال جرواً. ثابر 0 العمل معةه - 
| الاي 


كان, لارشادها فعل الاكسير الشافي» 
فانطلقتُ وداش في رحلتنا الى الشاطىء 
الغربي من دون أدني معكر. ش 
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الجقام داس في بورتلائد بولاية 
إرثامج لاز يوق صباحي. فهالني أن 
اتجافد ‏ الاستوويق” مككل "بالقاط 
ومزديا الكل داش تكن ين السهارة 
على ارتياكه. 
داش يجرني وراعة مندفعاً فى أثر الكلاب 
السارحة في الحرم. وكانت قاعة 
العميان وكلابهم. ٌ 

خلال المحاضرة راح داش يذرع 
الأرض ورائي وهى يتن ويهر. وحاولت 
اصيزات رظنلي دمتد رض حاكة رسن . 

في الربيع أعارنا أحد الاصدقاء منزله 
قن امؤيو رن قا قلخي "معلل ]رن لحرن 
يدافن فى الحديية:ة 

وذات امسية “تركف داكن ,قن المتدل 


وذهيت وزوجدي لزيارة أصدقاء. وفي 
الطريق بدأ القلق يراودني. فقالت 
شارلوت: "ماذ! يمكن أن يحدث 
أسترخ ." 


وفى منزل أصدقائناء تأكلنى الفيظ 
لتركي داش وحده؛ وخلت أنه لا بد منتقم 
لذلك. ورحت أتذكر الأشياء الثمينة في 
الغزفةب:وتكالما احكيينا من العساء ساوفن 
بالخروج مع شارلوت بأسرع ما تسمح به 
اللياقة 

وفي سيارة الأجرة رحت أقدر الاضرار 
المحكفيلة" كيه الى تفوت مشعرات 
ألوف الدولارات. لكن الشقة بدت سليمة 


العين الميضرة 


في ما عدا غرفة الضيوف التي انتثرت في 
ارجائها كوم من المواد الليفية. وتبين أن 
تلك كانت يقايا سجادة حريرية رائعة. 
وللجال فهمت مقصد كلبي: "اقتصر الأمر 
هذه المرة على سجادة قديمة لا قيمة لها. 
اتركتي. ثانية "فاخطم شتريوك الننون * 


نصر مبين. قررت أن الوقت حان 
الكهريائية المترو) :.وحين توطات قدماى 

وعندما قعقع القطار مقتربا قادنى 
داش الى الباب المنفتح وجرني برفق عبر 
علن العلوين فى الخو المقاعن. وعيدينا 


توقف القطار في المحطة هزني الفرح بأن 
أقاد خارجاً الى نور النهار. 

سآلت عن الطريق الى متجر 
التسجيلات الموسيقية, --0-0 بيدية 
الى الجهة المطلوية. قلت له: ”إني 


كفيف.' فأيدى أسفه 0 ارشادي 
بيديه . وفي المتجر قادنا أحدهم الى قسم 
الموسيقى الهادئة حيث ابتعت بعض 
الأشرطة وخرجت لا ألوي على شيء. إنه 
لأمر عادي فى حياة. الناس اليومية؛ لكنه 
بالنسبة الي كان نصراأ مبينا. ' 

سرّنا أن نعود؛ عورد الثلاثة, الى 
متقدمة من تلك الليلة 1 ضنفى الى ثلانية 
موزار وداش متمددل عند قدمي, 

لقد إذاقني فطعم الشرية . 
الحقيقية. مددت يدي ألامس أنفه الطويل 
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العين الميصرة 


الأنيق. أردت أن أنقل اليه 
لا"تعير عنها المداعبة ولا الصوت. أردت 
أن أحدثه عن شكري لما قدمه وما 
سيقدمه الى. أردت أن أعين عن مدى 
أسفي لكونه ممنوما من اللعب مع أترابه 
في الحدائق ومن مطاردة القططء ولأنه 
اي ال الع 
أبدأ بالانطلاق “على سجيته. وهنا غير 
داش وضعه عند. قدمي وكأنه يقول: ”هذا 
ينام ذاش الى جانب سريري على 
سحادتة. وذات صباح ضبطده نائما في 
السرين ‏ فنهرته قائلا: “السجادة لك 
والسترير لي.* ْ 


بكلمات . 


وفي اليوم التالي د 
فسبقني 57 55 قدلة الصباح ا 
وجه شارلوت وهي نائمة. ولمًا وضلت < 


وجدته متمددأ قريها بهناء وقد اجر . 


السجادة قوق السرير. . فكيف لا أرتاخ وقد 
أوكلت حياتي الى حيوان له مثل هذا 
الدماغ المخطط؟ 000 1 
واحدنا بالآخرء كذلك معرفتنا 0 التي ١‏ 
مواجهة الحياة وانجاز الأعمال الكثيرق” 
الثي تنتظرنا. 0 

١ 307 أندرو‎ 


اقتصاد الماني : 

| انا وسترانية متزوجة المائيا ونعيش في أاوستراليا. ويواظب زوجي على الاتصدل. 1 
بوالدته في فرنكفورت, لكنه واجه صعوبة في الاتصال بها لمناسبة عيد مولدها الاخير. | 
ش وإن لم.يرد احد في منزلها, اتصل ياخثه في ذورمبرغ التي اعلمته أن والدتهما تزون اخثم . . 


في هامبورع. 


وأخيرا ردت الخالة على الهائف, لكنها استغرقت وقتا طويلا لللتعرف الى زوجي بسبب' ' 
سمعها الثقيل, ومن ثم نادت والدته التي اخذت السماعة وقالت: ”ان المكالمة الهاتفية من , 
0 الى المانيا ياحقلة الثمن." انق الخط. ١‏ ْ 


برج 


ْ السان مارشال 

00 كان المارشال البريطاني الفيكونت مونتغمري. بطل معركة العلمين, بتميّز بعين ثاقية 
ا تكشف نقاط الضدعف في الآخرين: وبلسان لاذع في النقد. وذات مرة كان في مصيهد احد . 

الفنادق في بريطائيا متوجّها الى صالة الطعام. فتوقف المصعد في احدى الطبقات وهم 
أحدهم بدخكولهء, ففوجيء بالمارشال وسقط على ركيثيه واجهش بالبكاء ان غليته العاطفة ' 
لالتقاشه المارشال .الذي خدم في إمرته حَادل الحرب والذي عوّض بلاده صر بعد شزيمة , 


فانتهيره مونثفمري: "انهض!" ثم م دشعه خارج المصهد امرا: "اذهب وقصضص شهرك. 0 


حح 


مم ' 


قليلة هي الكلمات العريية التي تنتهي 
يحرف الهاء. هنا بعض منها, وقد وضع أمام 
كل كلمة أربعة معان واحد منها صحيح. 
والمطلوب من القاريء أن يختار المعنى 
الذي يعتيره مئاسيا. ثم يقلب الصفحة 
ليحصل على الاجوبة ويقيس مستواه. 


- عَمَّه: ملل - عمى البصيرة - عّجّلة‎ .١ 


نفاد صير. 

5 رَفاه: تسلية - تخمة - لين العيش 
وطييه - علق 

". فكه: ضحوك مرّاح - وقح - جميل - 
بين الذكاء. 

4. تيّه: حياء - حول العينين - جهل - 
حلن لوقا 

ه. مقوه: مغسول - بليغ الكلام + مكتوم - 
كبير الفم. 


5. شَرّه: عطش - نزعة إلى الشر - 
هزال - اشتداد الميل الى الطعام. 

3 كَنّْه: جوهر - زوج الابئة - لون - 
. نبده: فطن - رقيب - مؤدب - داهية 
ماكر. 

4 مشؤه: متحرف 
الشكل - مغطى. 

- نزيه: عريق النسب - عقيف‎ .٠ 
مدق - لطيف المعشر.‎ 

.١ ١‏ تأفه: بخيضش - مجنون - شديد 
البياض - قليل خسيس. 


معلّق - قبيح 


1. فقّه: لغة - ظرف - علم بالشيء 


وفهمه -- طب. 1 

ول د 
0 ّ 

. مدله: ذليل - مدلل - ساهي القلب - 
دائم الخطأ. 

5 . إكراه: بغض - إزاحة - إقناع - حَمُل 
على ما بكرّه. 

- تأؤه: تلو - شكوى وتوجع‎ . ١ 
زغردة.‎ 

16 سقيه: رديء الخلق ِ- واطيىء -- 
غبي - وبسسخ. 

6. تمويه: مح -- طرّف العين - تلبيس 
وتنكير - مدام. 


- شده: خبل - وسع الفم - جوع‎ .١ 


٠‏ حيرة 'ودهش. 


فى ٠‏ فوه: جب ماء - قم - بركان - كلام 
مهموس ١.‏ 

؟. تنويه: تذكير - إشادة وتعظيم - 
تلوين - تحسين. 

3 . ذَلّه: ضعف العقل - عشق - غقلة - 
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شر البلايا. 

5. وجيه: كبير الوجه - شجاع - سيد 
القوم - صادق. 

6؟. أفاويه: حيّات - روائح - أضاليل - 
توابل. 1 


.١‏ العّمه: عمى البصيرة. العمه؛ : المتحير 
3 أمرة والمتردد في الضلال. 

الرّفاه: لين العيش وطيبه. الرفاه: 
١ 0‏ 
. القكه: الطيّب الئقس الضحوك المرّام 
0 بائع الفاكهة. 

0 : الصّلف والكير. أيضا: الضلال. 

هل لقن 

الم البليغ الكلام. يقال "خطيب 
مفوٌه. " 

ار والشراهة: اشتداد الميل الى 

لطعام, الشره: من يأكل فوق الحاجة. 

. الكنّْه: جوهر الشيء وأصله وحانيقته 
0 أيضا؛: الوقت. 
6 الثبية والنايه: الفطن وذو النباهة. 
أيضا: الشريف. 

4. المشؤه: القبيح الشكل وكل شيء من 
الخلق لا يوافق بعضه بعضا. 
٠ ٠١‏ النزيه: العفيف الميتهد عن السوء. 
المتنزه: مكان التئزه. 
.١‏ التثافة: القليل الخسيس. والطعام 
التافه هو ما ليس له طعم حلاوة أى حموضة 
أو مرارة. 
.١‏ الفقّه: العلم بالشيء وفهمه, 
وخصوصا العلم بالاحكام الشرعية العلمية 
من آدلنها التفصيلية. 
.١‏ الجاه: القدُر والشرف وعلو المنزلة. 
4. الشيبيه: المثيل. 


6. المدلّه: الساهي القلب الذاهب العقل 

من عشق وثحوه. 

15 000 الحمل قهرا على ما يكره, 

١ المكروه:‎ 

/ا١ا.‏ 0 الشكوى والتوجمع 0 ا 

والآهة اسم من تأوة. 

. السقيه: الرديء الخلق والجاهل 

والاحمق: ساقي شائمه. 

9. موه الامر أو الخبر تمويها: زوره 

وزخرفه ولبسه أى بلّفه لحلاف ما هى 

والتمويه تنكير المعدات الحربية بحيث 

تخفى على العدىء وهى في الاجنبية 

«8و08001018» , 

.٠‏ الشدْه والشدّه: الحيرة والدفش. 

شد شل ه: دهش . 

0 القُوه والفاه والفيه: الفم, جمعيا 

أفواه. فاه بكذا: نطق به. 

ضف وه به تنويها: رفع ذكره وأشاد به 

وعظمه. 

70. البّلّه والبلاهة: ضعف العقل وعجز 

الرائي. الأبله: الضعيف العقل. 
الوجيه: سيد القوم وذى الجاه 


والوجاهة.00-. 
ه». الافاويه: التوابل؛ وواحدها فؤه. 
المستوى 
“١‏ - ه؟: ممتان 


:5١ - 4‏ جيد جدأ 


ه - :١"‏ مقبول 


كثيرون منا يعرفون أعاجيب النشاط 
رفهلة قينا هن اثارة والهاب تحياسة وانه 
يخرج بعض' الناس عن أطوارهم,؛ أولئك 
الذين يجاوزون نصيبهم من العمل واللهو. 
واذ نفكر ملياء نستذكر كلناء من دون 
استثناء, فترات كنا فيها نتفجر نشاطأا. 
والفواصل بين العمل واللعب غبشة لا 
تلبث ان تمحي. 

أتذكرون اذ كنتم تجاهدون لابقاء 
عيونكم مفتوحة في قاعة الصفء فيما 
تكونون في أعلى درجات اليقظة خلال 
ساعات الرياضة بعد قرع جرس 
الانصراف؟ أوتنسون فورة النشاط تلك 
التى تدب فيكم عند بداية علاقة حب ء أو 
خلال معضلة مهنية تطرح تحدياء أو عند 
دئى لخطر ما؟ 

لكنذا كثيرا ما نشعر بأننا مستنزفون, 
لا نقوى على جر أنفسنا لانجاز أبسط 
الاعمال. فنترك الرسائل من دون رده 
وصنبور الماء راشحاء ونهدر قوانا في 
عمل لا طائل تحته؛ أو نتسمر أمام شاشة 
التلفاز. لماذ!؟ 
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الأضبان كالالة قلق لعدم استتعتالها: 
فشن تعوفبه .هقز مان الفيزداف ' الكن 
تعلمناها على مقاعد الدراسة الثانوية أن 
الطافقة الشركية مقرونة «التكرلة: ولاس 
نفسه يصح على الطاقة البشرية, فهي 
تولد بالاستعمالء ولا يسعنا أن نختزنها. 

كلنا نملك خزيناً ضسخماً من الطاقة 
الكامئةة: اكتن ككيرا هما تزحق استتعماله: 
1313 ها اشقطهنا استقلال قية العنافية 
ضئيلة تبلغ عشرة فى المئة من هذا 
المورد الغزير. فستتبدل حياتتا. وهاكم 
السبيل لبداية سليمة: 


حسّنوا صحتكم وحافظوا عليها. ان 
اللياقة البدنية تزيد من النشاط في كل 
أوجه حياتنا. ولعل أفضل علاج للكلال 
الذى يدهمنا هى مماربسة الرياضة 
الحيهوائية (ايروبيك) لمدة تضف ساعة. 


صرفوا الغضب في مسارب نافعة. 
كن إنسان. يشب الكننا” تكيه فتهورنا 
بفاعلية فتهدر الطاقة المرافقة له. ثمة 
1 


المختار 


العالم يعرف بالأمر. ولكن من الممكن 
آنا : توظنف: الطافة؟ المشيوية الناقية 
من السبخط آقالحتقة في العمل لتلوغ 
في مشروع محبب إليكم. 


ادرزوا الوجه الايجابسي. تشير 
دراسات عدة إلى أن الاشخاص ذوي 
النظرة الايجابية في الحياة غير معرضين 
للمتقاج:- كاوللية الذي ل درون الا 
السلبيات. وهم أوفر نشاطأً أيضا. 

يتحدث طوم بيترز وروبرت واترمان؛ 
وهما من أبرز المستشارين الاداريين في 
الولايات المتحدة, عن شَبّه في التعبير 
يصل الى حل د التطابق , بين مديري «أتمح 
قئمة ١‏ السلوك الايجابي وديف الأطزاء 
والأنواع الأخرى من ردود الافعال 
الايجابية. ويستشهد بيترز برأي مدير 
يعتقد أن الرجال الناجحين جد ”نعموا 
الارباك." 

وتزودنا النكسات الكبيرة في الحياة 
لاق إحسافية. اذ .انها ديزن نين كمودنا 
شرط أن لا نتعامى عن وجودها. إن 
الاقرار بوجود السلبيات لا يعنى التباكى, 
بل جبه الحقيقة ومتابعة العمل. "5 - 


مستشاري الشركات أن ام شيء يبعث 


ل 


بوديو 


. الهمم ويزيد النشاط في شركة ما 


كالمصارحة وقول الحقائق." فالبوم 
الإفصاح عن المشاعر وليس عند 
استعماله الإهانة الخين :واكقان. ما كان 
للمرء. وثمة أمور محمودة ترافق ذلك 
البو كالمخاطرة : بوالخحدي: + والاقارة: 
ولعل أهمها أطلاقا الافراج عن الطاقة 


ضعوا سلم أولويات. عند أي اختيار 
تجبهنا وأقعة مهمة: إن سلوك اتجاه واحد 
يعدى كيد التقيارات الأخرى كلها . فانتقاء 
هدك واكد ملؤم بالسروزة ابسقان 
عن عدد كبير من الغايات والأهداف 
الممكنة. لكن إيقاء جميع الخيارات فى 
الحسبان يعني عدم القيام بأي شيء. اذ 
ان التلكوٌ في اتخان قرار يؤدي الئ' 
التراخي الذي يفضي بدوره إلى خفض 
النشاط والى الفمٌ والقنوط. 

اف فواء :الكل «الذهني: :ولوس 
العزم الواضح على الفعل. فالمرء لا يقدر 
على القيام بكل الأمور في أنء ولكن في 
مستطاعه أن ينهض بأمر واحدء يتبعه 
لكوزق كي راكد كران كاكوء انكس دن 
عدم الاختيار أصلا.. ابدأوا بادراج 
أولوياتكم في اليوم والاسبوع والشهر, 
وصنفوها فى مجموعات "١"‏ واب" 
و”ج". وانجزوا الأعمال الواردة في 
المحفوغة "1" على "الاقل: 


الطويلة الأجل. قد تتبدل الاولويات؛ وفي 


لحاجل 


وسعكم تغبيرها متى شئتم» لكن تدوينها 
يضيف الوضوح إلى حياتكم. 


التزموا مواعيد محددة. ليس هناك 
وامحدر على الفساية وجوه هر عو اشن 
جازم صارم: وذلك ما يعرفه جيدأ كل من 
واجه رفع الستارة عن خشبة المسرح 
ليلة الافتتاح, أو الموعد الختامي لصفقة 
تجارية: أو موعد تسليم أطروحة جامعية. 

ان الموعد المفروض على المرء ليس 
مكاضا' بغلى. الداع وعلن.. الاتسان أن 
يضرب لنفسه مواعيد يلتزمها. خذوا الأمر 
بجدية, وأحد السيل الى ذلك هو أن 
توه علي الفا احدروا الأشكامن دي 
الشأن لديكم. ان الموعد كلما كان أكثر 
جزمأ شق على النفس نقضه. 


العمل مفتاح النشاط 


واظبوا على الحركة. خذوا متسعا 
من الوقت التخطيط المتزن, ولكن لا 
تأخذوا وقتك كلف واقتروا كل ها مقدوون 
على عمله. أو تعتقدون أن في وسعكم 
القيام به. وتذكروا دوماً أن ليس فى. 
إمكانكم أن تكنزوا الحيوية: ولا يمكنكم 
تكديسها يعدم استعمالها : إن الزاحة حزم 
من أي خطة عملء لكن الاخلاد إليها من 

دون عمل ايجابي: يصيبكم بالكابة. 
ولعل: تهوة1 وافرا فخ ' الكازة 'والمفكما 
اللذين نقاسيهما مرجعه الى طاقاتنا 
الحاظلة» والقوامن غير المستفلة قينا قرة 
أعمال خلاقة كافية لكل الناس, وتبقى 
وفرة متها تنتظر من ينهض بها. إن في 

مقدورنا جميعا أن نزيد من طاقتنا. 
جورج ليتارد ه 


صوت الصدقة 
كنت أتنزه على شاطىء البحر مع اننتي البالغة الرابعة من عمرها. فالتقطتٌ صدفة 
صغيرة ووضعتها على آذنهاء فقلت لها: ”لا أعتقد أنك تستطيعين سماع صوت البحر في 


هذه الصدفة؛ فهي صغيرة حدا. 


”لا, ولكن اعتقد أنني أسمع صوت يركة سباحة." 


زوج امسن 
استخدمت المرأة التي كانت تقف أمامي في الطابور يطاقة اعتماد لدفع كن مشترياتها: 
فطلب منها امين الصندوق أن تكتب رقمها الهاتفي في أسفل الفاتورة وتوقعها. وإذ كنت 
آنوي الدقع بواسطة بطاقة اللطا سألت الموظف ما إذا كان بريد رقم هاتفي. فأجايني: 


” آسف 5 سيدتي»2 فأنا مدزو ج." 


ل.س 


١ 6 


7 
1 0 0 
1 0 1 


3 
0 
0 


منذ بدأ الكلام 


ذات عضر فى منتصف فصل الصيف 
تلقينا مكالمة هاتفية تفيد أن سيارة 
بصدمت ايننا وهو راكب دراجته. وعثدما 
'وصئنا الى مكان الحادث كانت سيارة 
الاشبعاف. وستارات” الشوظة: :سيقتنا 
وأضواؤها الوامضة تلتمع. 

ورأينا جى ممددا وسط الشارع في 


جع ه12 


1 ش 


كانت تلك لحظة مروغة كتلك التي يقاسيها 
الاهل في كوابيسهم, وهي أكلح لحظات 
حياتنا. 

قلت لنفسى: لا! هذا ليس ممكنا. انه 
يستحق حخظا أوفر في الحياة. هى في 
الحادية عشرة من عمره. وكان يريد أن 
يلعب البايسبول وكرة القدم وأن يصبح 


880 عمماةا 106 / ملام .8 يق زنلولرم 


طيارأ. كان يتكلم عن حلمه هذا منذ بدا 
الكلام. يجب أن يكبر وأن يكون له ما 
يريد. 

وافتهدنا الحظ: له يكن جو ميت . كان 
المسعفون يغطونه بالحرام لابقائه دافئا. 
وهم جمعوا جسده بتأن على محمل خاص 
بحوادة" الضدهات» تؤورفهوة. :على تكالة 
وامكلوة سيار الاسعاتة 

بدأت الرحلة بطيئة وسهلة. جلست 
اله ال جانية مسسكة ننه نوكل يفيت 
عيناه مفتوحتين وبدا يقظأ وهادئا على 
نحو مخيف. فجأة قال المسعف الطبى 
للسائق: ”أسرع. سيتعرض 0 

ولولت الصفارة واندفعنا فى شوارع 
المدينة الى المستشفى؛ حيث تولى فريق 
طبي نقل جو سريعاً الى غرفة الطوارىء. 
الورك, والركبة مصابة بكسر شعريء وفي 
الرأس جرح بالغ استلزم ١6‏ قطية. 
وأصيب الدماغ بارتجاج طفيفء. لكن 
الحتتدمة .لفت ممق" | لاد 

تحمل جو تعاسة شهرين ونصف شهر 
وهى مقعد في المستشفى. وعاد الى 
البيت بجبيرة تلف حسده من ابطيه الى 
أصابع قدميه. وسبب له هذا القيد رد فعل 
عصبياً شبيهاً برهاب الاحتجاز.* فكل 
ثلاثة أيام كان يصاب باعتلال عنيف 
وبصداع حاد بحيث يستحيل عليه تحمل 
النور فى غرفته. وبقيت الجبيرة تلفه لمدة 
شهرين, عاد بعدهما يمشي على عكازين 
ويستمتع بحريته السَليب. 


(ه) 8أمدمه؟اقنهكء 


ولكن على رغم زياراته اليومية 
للمستشفى للمعالجة الفيزيائية فانه لم 
يستردٌ قوته بالسرعة التي تمنيناها. ظل 
نحيلا الى حد أنني كنت أتصور أن في 
استطاعتي تطويق خصره بقبضتي. وفي 
مجالسئا الخاصة كنت وأمه متخوفين من 
ألا يعيش طويلا. 

لقد أغدق الله:علينا قسعة أولاد: وكان 
جى الوحيد بينهم عرضة للمرضء منذ 
طفولته. فهو الذي يصاب بالغثيان لدى 
ركوب السيارة. وهو دائما أول من يلتقط 
أعرائن: “الطفولة ' واذ] حفرت. “الاتفلوذوا 
نأفران العائلة فاه يلتقظها محدد!. 

ولو. أدركنا الحقيقة لما قلقناء ففى 
مكان سوي واخله كان يحدف أمن. عومش 
' تدصر المحتة بعض الاشخاص: في 
حين أنها تحفن آخرين وتدفعهم الى 
الأحهات وقف اكغان ايننا :أن مكرن متها : 
وهى لم يقفصح عن عزمه لأحدء ولكن اذ 
أستعيد ذكرياتي وأتأملها يتجلى لي أن 
جو صمم على العمل بكل قذراته. 

عقدما عان الئ المدرسة على عكازين 
آثان:مظليرة الشاحل .ولرة“الشاهي قلق 
الجميع. حتى رفاقه بدوا شديدي القلق 


لحاله. وأغذ عصية ذلكء فانتزع ثقتهم عد 


واعجابهم - اذ سار على عكازيه من أول 


رواق المدرسة الى آخره من دون أن 
تلمس قدماه الارض. وتحدى رفاقه 
فحاولوا السير مثله لكنهم لم يفلحوا. 


بعد فترة وجيزة جهن مع اخوته غرفة 


' للتمارين في الطبقة السفلى من المنزل, 


ووضعوا فيها أثقالا وسوى ذلك من 
١ "1‏ 


المخثار ,: 


مستلز. ت كمال الاجسام. واكب جو على 
نظاح: تدريبي يتركين قوي. أضبع: في:ما 
بعد سمكه المميزة. وعندما استعادت 
رجلاه قوة كافية أتبع تماريته بالحدق 
مسافات طويلة وبالعدى السريع لتنشيط 
الرئتين 

رت السنوات. كنا نراقبه وهو ينمى 
اسم شان قور عفاد رعشن | :ورامك 
على دراسته الثانوية باجتهاد غير عادي, 
مكبا على كتبه الى وقت متقدم من الليالي 
كوه الذيق تمتو الزهوا ةا المقوان 

الفروض المذزلية؛ فاعتقدنا أن الامور 
يلهمة العمل. 

لم يكن الامر كما اعة 


١58م‎ 


عتقدنا. لقد أدرك 


ونيو 
فقال لنا يوها: 0 من المعلمين تهتم 
فعلا للافادة 0 3 الطلاب, فال 
عائد الى وحدي." 
بعد حادث الاصطدام حذر الاطياء جو 
من ممارسة الالعاب الرياضية 
"الاحتكاكية." وعندما أنهى الصف 
الثانوي الثاني اتفقناء أنا وأمه, على أنه. 
معافى وقوي مثل أي فتى في عمره, 
فسمحنا له بالانضمام الى فريق كرة 
رائعين. ْ 
لكن حبه القوي كان للبايسبول (كرة 
القاعدة). وهى أعد فى الطبقة السفلى 
حبل غسيل. وكان يمضي ساعات وهر 
يقذف الكرات التي يوجهها اليه أخوه 
الاصغر داخل هذا المرمى. ذلك الربيع 
أصبح واحدا من أفضل هدافي المدرسة, 
جا جايمستاونٍ بولاية نويث داكو حيث 
وهى نال شهادته الحافية 508 


بعد تخرجه في الجامعة حقق 52 
في حقل التوظيف المالي. لكنه قال ذات 
”أتعلمون؟ لطالما أردت أن أطين." 
وتذكرت. فتابع: ”لا أريد أن أصحو 
يوما وأنا في الاربعين من عمري وأقول: 
ليتني فعلت ذلك." 
بعد ذلك بعشرين شهرا جلست أنا 
وأمه بين الحضور في حفلة في قاغدة 


لمق مع اتام ,8 لاقاة تووم 


144 
"وايتذغ قيلد" الجوية في فلوريدا. 
وسمعنا أميرالا يقول: ”لا مجال للاعتدال 
فى هذه المهنة. فلا نقاط دسجل لحائزي 
المرتية الثانية." وتابع أنه من أصل كل 
عشرين آلفأ يتقدمون لحيازة "الاجنحة 
الذهبية" المشتهاة كطيارين في سلاح 
البحرية: يكون أقل من عشرة في المئة 
مزفلفن: اليا وأقنافية. "ان عؤلاء 
الشباب الذين سيضعون هذه الاجنحة 
على صدورهم للمرة الاولى اليوم قد 
أثيتوا مرة بعد مرة أنهم يستحقونها." 
حينئذ كان ابئنا يقف على المخنصة 

وسيما في ثيابه البيض الناصعة. وكانت 
أنه تاك انحا جاهؤة لكفلق على "ستردة 


ابني فبر واصبح طيارا 


شارة الجناحين الذهييين. 
وعادت بي أفكاري الى سنوات مضيت 
مستحضرا صورة تلو أخرى. لقد قال لي 
يوما حين كان في الرابعة: "سوف أصبح 
طيارأ عندما أكبر." ثم مثل أمامي وهو في 
الحادية عشرة. ففكرت: كان 50-5 أن 
يلعب البايسبول وكرة القدم وأن يصيح 
طداراة :آذه يتكلم ين يحلمة بهذ! يتن جنا 
الكلام. يجب أن يكبر وأن يكون له ما 
يريد. 
فى تلك اللحظة علقت أمه على سترته 
شارة الجناحين. لقد أصبح طيارا: وكانت 
تلك كم لحكلات. جهاتنا . 
جون هوبل ه 


بيت الاحلام 
أهم ما في البيت أنه يستر أحلام يقظتنا. فأين يسعنا أن نطلق عنان خيالنا كما في 


البيت؟ اقى المكتب أم في المعمل أم في الشارع؟ ربما استطعنا اطلاقه لفترة وجيزة في 


حديقة عامة قبل أن يقترب منا متسول أو بائع صحف. ومن الخطورة بمكان أن نحلم 


ونحن نقود سيارة. 


قليل من الاماكن في المدن العصصرية يناسب التامل, وريما كان هذا سبب توجهنا الى 
شاطىء البحر بين حين وآخر. لكن قليلين يستطيعون العيش على شاطىء البحر. إذأ, 
ليس لنا سوى بيوتنا. نحن نسر لدى عودتنا الى البيت: اذ نلوذ بمكان ثألفه ونرتاح اليه 
ونشعصر فده بالأمان إن نطلق العنان لتفكيرنا. 


ل 


عيون الصغار | 
في أول زيارة لطفلتي لحديقة الحيوان توقفنا أمام قفص الزرافة. فعلت وجه صغيرتي 
نظرة تعحّب وهي تنقل نظرها صعودا من قوائم الزرافة الى جسمها فرقبتها الطويلة. 
وعندما وصلت الى راسها صفقت ميتهجة وصاحت. ”ها هي!” 


| 


ّ 


تنا 


الى تسلق أعالي جدال الأنديز, فيلغوا 
منبعه واتحدروا في قوارب تجذيف مندفعين فوق الشلالات 
والمنحدرات ت المائية في أحد أ< أنهار العالم. ومن بقي من الفريق 
اليتابع المغامرة كان عليه أن يجذف حوالى ٠٠١‏ كيلومتر في 
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لو توقفنا قليلا للتفكير في تلك المغامرة لربما أدركنا الحماقة الرائعة التي كنا 
مقدمين عليها. فقد عزمنا على تحدي نهر مزبد زاخر بالشلا لات والمنهدرات المائية 
هو أحد أشد الانهر جموحاأً وغدرأ في هذا الكوكب, بطاقم يفتقر الى مقدار كبير من 
اجوز 

ولكن عوض مواجهة هذه الحقائق المرة شربنا نخب النجوم وأربسلنا تحية الى 
صقيع ليل الأنديز. ثم شرعنا في التحضير لرحلتنا. اذا سارت الأمور وفق الخطة 
العرمعوية: فلن" فاون الفين "ال وت لكات القارة ‏ كايليا الى 'عصته 

يقع نهر الأبوريماك عند منبع الامازون. وخطره ليس في حجمه وائما في صخوره 
وانحداره الشديد . قد لا يفقد المرء وعيه بلطمة موجة عملاقة؛ لكنه قد ينشدٌ الى شرك 
حيث يعلق تحت صخر أو تمه يمتص في “مصقاة* ' مغمورة من جلاميد: قلا يجد خلاصا. 

والكددن بجتانا ل يحم قاقد طوفنا الاخفاق في حسابه. وكان بيوتر شميلنسكي 
رجلا ناحلا مفتول العضلات وفي عينيه الزرقاوين برودة ورباطة جأش كعيني جرو 
ذئب. وهى من أشد الرجال الذين عرفتهم تصميما وبأسا. كان يحضنا على النهوض 
قبل الفجر ويبقينا في النهر حتى ساعة متقدمة من النهار. وهو اكتسب بنفسه مهارة 
فائقة في قيادة زوارق الكأياك' وكانت لديه غريزة فذّة تجتذيه الى مساقط المياه 
المزبدة. كان يحس النهر يجري في دمه ويكنّ له الاحترام: كقائد يِجِلٌ عدوا جديراً 
بالاكبار. ١‏ 

لم ينته اليوم الثاني الا وقد أكرهنا شميلنسكي على المجازفات وصنع منا طاقما لا 
بأس في كفايته. ومع أننا لم نكن أقوياء الا أننا بتنا قادرين على التجذيف معأ كفريق 
منظم, نضرب بمجاذيفنا باهتياج مسعور استجابة لتوجيهاته الملحّة. 

كانت وظيفتي "سائقا" في طوفنا اذ مهد الي في استكشاف المنحدرات المائية 
بقدمىّ قبل اقتحامها. لكن الحقيقة أن شميلنسكي هو الذي تولى الاستكشاف فيما 
كنت أنا أجر نفسي وراءه. ولكم زلت قدماي على الصخور الملساء. حتى اصطبغت 
ساقاي بعد يومين بلون أرجواني مزرق وغشت القروح والندوب وجهي ويدي. 

وندب شميلنسكي نفسه لعمل لا يحسد عليه هو تعليمي سبيل انتقاء مسار أمن 
عيو اذهن الأبوزيفاك المتعرم. وكنع. كلما طلب مني" انتقاء طريق" اخثان ناريا لو 
اقتفيناها لأدت بنا الى هلاك محتم؛ كأن نتسمّر تحت "مصفاة" من الجلاميد. كان 


)١(‏ هي زوارق تجذيف طويلة قليلة العرض يتسع كل منها لمجذف واحد. 
١‏ 
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(الى البسار) فريق البعثة 

عند منبع الامازون 

على علو حوالى 57٠١‏ متر. 
(فوق) على نهر الأبوريماك, 
بيوتر شميلسكي يسترشد 


من صياد سمك محلّي 


شعيلسكي رين الي اثذ آنا بالعياط باس ثم يروح يالتي على طريق أكثر سلامة :وان 
نستذكر الانعطافات والتوقفات والانطلاقات التي يتعين علينا القيام بها خلال اقتحامنا 
الفعلى: للمساقط 'المائية كان يفاطيني: لفت . الانكيزية. الركيكة . فتجرى : منحادكتنا 
كالآتي: 0 ١‏ 

"حسناً يا جىء صخر بوينتي." 

- صخر. بوينتي. 

"انه قاتل من غير ريب. أضرب أنا بمجذافي» فتتوقف أنت. ننعطف الى اليسار ثم 
نستقيم في سيرنا. نقتحم. إننا نكافح حفاظا على حياتنا. انه قاتل؛ لكنه ليس 

- صخر بوينتيء قاتل؛ لا مشكلة. 

ولك ها اق سكن أهه المسافظ الناقة حي اتكيكن خطتنا: الإقامنة المرسوية 
والمدروسة في أذهانناء فيضبط شميلنسكي تجذيفنا بأوامره الحازمة التي يصدرها 
بنبرة قاسية جافة. ١‏ 

ونا 


المختار 57 

في اليوم الاخير لاندفاعنا نحو جسر كونياك اخضع نهر الأبوريماك شميانسكى 
لاختبار عسير كقائد ومعلم. فهناك واجهنا أسوأ منحدراتنا المائية. وهو كان فى 
الواقع سلسلة من مساقط ”الدرجة الخامسة" التي تنذر بعواقب مميتة في حال 
حصول صعويات فئية. وتعتير مساقط الدرجة الخامسة قريبة من الحد الاقصى 
للقياه القابلة ‏ للافكماء: 

استكشفنا هذه السلسلة البالغ طولها حوالى 6٠١‏ متر على مدى ساعتين. وبعد 
ذلك انتة نتقى شميلنسكي خط النزول. كان هناك جلمودان يشكلان مسقطا ضيقا في 
اعلئ: السلسلة . وان «يشنق :النهر -طويقه: عيرهما يتفكن 4الوقون. المتدفع من مكرين 
سيارة ويتساقط على شلال قصير مكونا في الاسفل ”"سجانة" هي موجة تدور على 
ذاتها. والذين يعلقون في شرك السجانة يدورون بضع دورات جنونية قبل أن يتسنى 
لفن التكلدن متها : 

وتحت كل ذلك تزيد المياه الكدرة الهائجة التي تدرك بمجرد النظر اليها انها قادرة 
فلن اكيتانيعك برا سالك إل البيت فى ريني المعاقية. 

قال شميلنسكي: "إنه قاثل." 

وكنث أعرف الرد الصحيح: ”لا مشكلة " 

عنفة 1 الى تطولنا :يكذ كنا الى الور اع مقا سعية سيم اندرا جنة زوز البن تور نا كنز 
النهر, (في التجذيف ضد التيار تسعنى لنا ضبط الطوف الى حد ما) ثم أدرنا مقدم 
الطوف. ودخلنا .قبط مجرى" الماء المتسناع: 

وفيما اندفعنا كلنا فوق الشلال أحسست انا كمن يهبط في قطار أفعواني سريع 
في مدينة الملاهي. وانتابني شعور مرضي لذيذ كمن يهبط في الفراغ. ارتفعت 
الامواج جدراناً حولنا ورمتنا على جلاميد عدة. وكانت أصوات ارتطامنا بالصخور 
تطغى على هدير النهر. 

فجأة وجدنا أنفسنا مسمّرين الى أحد الجلاميد وقد مال الطوف على جنيه. 
فتسلقنا الى الجانب المرتفع والشلال يهدر عند أقدامنا. وحدّقت الى صخر حاد 
كالسكين في 'أسخل. الشتلال وتشيفت بالطوف يكل قوق وتعالن تسبراع شمياتشكي 
يائسأ وملحاجا محذرأ كما لم أسمعه من قيل . واذا بنا بعد لحظات ننساب بهدوء في 
. النهر تحت الشلال ونحن نلهث مجهدين. ولقنا الصمت ونحن ماضون في المياه 
الساكلة وكانذا تمارهنا والخهر في كيان واحد سباكن. تك ينا الحبان:والدلن مراع © 
تلبث أن تغيب وراعنا. ْ 

قال شميلنسكي بعد برهة من التقاط الانفاس: "احسنتم يا شباب! ممتاز! كدنا 
فتقلب» لكنذا لم اناي :"قد ,صيافكنا واه اواج | فعمرنا الابتياع يانها زنا الؤائم 
و 
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0 من قمة جليدية في آعالي جبال الانديز, 
ْ انطلق أعضاء البعثة في مغامرتهم لتتبع نهر الأمازون عبر القارة. 


0 
قال شميلنسكي: "ليست الفكرة أن نقهر النهر» فالنهر ينتصر دائمأ, وهو لا يبالي. 
نحن نحاول اقتحام النهر لآن بنا حاجة الى المحاولة. المياه المزبدة تسري في دمنا. 
انه شيء ل لفقي أبد | " 
في تلك الليلة دلفت الى يخييتي يلها على مسغارقي وعاولت القراءة. ولكن سرعان 
فآ القيث الكتاب جانياً. كنت مضطرب الفكر. فقد طلبت البقاء على ألطوف حتى 
أقتحام كامل النهر الزاخر بالمساقط المائية وحين استجيب طلبي لم أعد مقتنعا 
تاقد أركه ذلك بعك قيوات لنتائلي كرا دن اسخرفة إزاني نوها أخرى كن االلجه اميق 
دوق أن أموت فعلا. وبدأت أدرك الى أي حد يبعث الذين الخوف في النفس. 


المعقة الرائد: 
بدأت مغامرتي الغريبة باتصال هاتفي تلقيته من أحد الغرياء فيما كنت جالسأ في 
مكتبي أسعى الى اكمال مقال أكتبه لصحيفة ”سان فرنسيسكو كرونيكل." كان 
الرجل من جنوب افريقيا ويعتزم أن يصبح أول بشري يجتاز نهر الأمازون» أعظم 
الأنهار. من متبعه الى مصبه. 
تنطلق البعثة في أغسطس (آب) ١1485‏ متسلقة الى حقل من الثلج في أعالي 


عاونا 


المختار بوندو 


جبال الأنديز حيث منبع الأمازون. ومن هناك يركب الفريق زوارق الكاياك المصممة 
للمجاري العنيفة ويجذف مسافة 7٠١‏ كيلومتر نزولا في أحد أخطر مساقط المياه على 
الأرض. ولدى بلوغ منطقة الأدغال تبدل هذه بزوارق كاياك بحرية لقطع مسافة +..٠‏ 
كيلومتر الى المحيط الاطلسي. 

أخبرني مكلّمي أن بعض الاصدقاء 0 الى أني قد استطيع المساعدة في 
جمع المال اللازم من أحد الناشرين على أن أكتب لاحقا عن البعثة. فاذا قررت 
ا فسيتعين علي مرافقة الفريق عن كثب: ' في شاحنة مساندة أولا؛ وعندما 

تنتهى طريق الآليات أرافق البعنة في طوف 00 نهري أى أي شيع آخر. 

درست الخريطة بدافع الاستطلاع. لقد رُسمت الجبال زاهية باللون البرتقالي 
المتوهج؛ والغابات الغائمة بالزهري والذهبي الصارت, والأدغال بالأخضر. 

وناك مقع الفظ: الازرق الذئ يريت الريحلة :«وسحردتى امام الأنين: اتوزيماك, 
يوكايالي: مارانيون: أمازون. اتها تثقل اللسان: لكنها حافلة بالاغراء. 

ورأيتني مأخوذا.بالبعثة. فهي ستتساق الجبال وتقتحم الأنهر الجامحة, ومنها ما 
لم يقتحمه أحد من قبل: ا 
” المنطقة الحمراء" حيث كانت حكومة البيرو تخوض نزاعا شرسا مع ثوار "سائديرو 
لومينوسو" (الممر الساطع). كانت المنطقة الحمراء خاضعة لنظام طوارىء ومقفلة 
في وجه الغرباءء فتعين على البعثة التسلّل اليها خفية. 

ولم اكن أنا مؤهلا للرحلة. صحيح أنني اتكلم الاسبانية وأنني كنت في وضع 
جسدي لائق» انما لم يسبق لي أن ركبت طوفا وانحدرت في مساقط الأنهر, ولم أكن 
سباحا ماهرأ. باختصار, لم أكن ”مستكشفا." فلي صديقة؛ ونحن على أهبة الزواج. 
وان تكن وظيفتي غير مرموقة الا أنها كانت مضمونة. لذا فان رجلا مثلى ليس أهلا 
لمغامرة في نهر الأمازون. ١‏ 

ولكن لازمني شعور بأن حياتي هي في طور انتقالي: بعيدة قيد خطوة عن تحقيق 
ذاتها. وهكذاء بعد ستة أسابيع من تلقيّ الاتصال الهاتفي الأول تركت وظيفتي 
وودعت صديقتي وركبت طائرة الى ليما عاصمة البيرو وأنا محموم مبلل بالعرق من 
جراء الحقن الكثيرة التي تلقيتها في الليلة السابقة 
0< اوما لبثت أن وجدث نفسي في مؤخ شاحنة. تتسلق جبال الاندين العالية وتعلق 
' وتهبط في الطرق الوعرة. كانت طبيعة الأرض هناك شبيهة بما فى القمر: مسطحة, 
خالية من الشجرء تطوقها قمم رمادية ناتكة حادة. وعلى ارتفاع 45٠١‏ متر يهبط 
مستوى الاوكسيجين في الهواء الى نحو نصف معدله على سطع البحر. فأحسست 
نبضا في رأسي, وفي اللحظات التي جلا فيها الجى كان نور الشمس يخز عينيّ. 
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في سبيل الابحار في نهر الأمازون من منبعه الى مصبه للمرة الاولى في التاريخ, 
عن عليقا اكتشاك:مصدرة الكامق فى" تلك الأغالى الجوداء جنوي الديوو: ولك الى 
الآن لم نعثر الا على الغبار الذي ذرته الريح المولولة داخل أفواهنا وآذاننا وعيوننا 
ومسام أجسادنا. 


الى المذيمع 

جلس الى يميني بولوني فظ في الثلاثين يدعى زبيغنيو بزداك؛ ريع القامة: ممتلىء 
البنية» ذو لحية حمراء عارمة وشعر أشقر. قال لي: ”نادني زبيشك: فلفظه أسهل." 

وهو أخطأ في تقديره؛ لكنه لم يكن يبالي لتعثري في لفظ اسمه. كان مصورا 
فوتوغرافيا غادر بولونيا قبل ست سنوات مع صديقه بيوتر شميلنسكي الذي شارك 
في تنظيم رحلتناء ٠‏ لخوض الأنهر في زوارق الكاياك في أمريكا الجنوبية. وحين أعلنت 
الحكومة البولونية في العام 11١‏ حل نقابة ”التضامن" كان بزداك وشميلنسكي في 
أمريكا الجنوبية, فاختارا الذهاب الى الولايات المتحدة بدل العودة الى بلادفما. 

وكان تيم بيغز الآتي من جنوب افريقياء جالسا قبالتي وركبتاه مثنيتان تحت لحية 
صنو لحية أبراهام لنكولن. انه في الثالثة والثلاثين من العمر. ممتلىء العضلات: 
خبير بقيادة زوارق الكاياك مسافات طويلة. وكان يقضي أمسياته في مطالعة الكتب 
الدينية وقد تهياً للاستقرار مع زوجته وانجاب الاولاد. لكنه حسب أن لديه وقتأ لرحلة 
واحدة أخرى: خصوصاً مع صديقة ومواطنه الجنوب - الافريقي جيروم تروران أحد 
أبرز مجذفى الكاياك قى العالم. 

والى جانب بيغز جلست الدكتورة كايت دوران وهي تجيل نظرها معاينة الارض 
القاحلة وأسئانها تصطك. وصاحت بصوت علا هدير الشاحنة: ”عجياء لماذا أتيث 
الع ناه 

فأجابها بزداك صائها مثلها: ”لأن الحياة هنا أفضل من حياتك المملة في 
البيث ." ١‏ 

كانت دوران طبيبة في لندن أمضت السئة السابقة في اجراء أبحاث في الطب 
الاستوائي وطب المرتفعات. وحضّرت عدة طبية خاصة لمعالجة أعضاء الفريق من 
الاصابات وحمايتهم من الملاريا والكلب والطفيليات المعوية ولدغات الحيات وسوى 
ذلك من الأصنابات' المنخيفة : 

وكنت الأمريكي الوحيد في البعدة . ووجدتني تعساً أكاد أتجمد من البرد وقد طغا 
علي الغثيان بفعل الارتفاع. فهذا المستوى - 45٠١‏ متر - هو أعلى من أي نقطة في 
الولايات المتحدة. ولدى مشاهدتي المناطق الريفية الموحشة من الشاحنة المترجرجة 

ف 


ارتعبت ان تبادر الى ذهني أني لم أدرك ما أنا مقدم عليه. وتناهت الي أصوات أفراد 
البعثة وهم يتكلمون لغات ولهجات متبانية. لقد ضمت بعثتنا تسعة رجال وامرأة 
واحدة. 

من هؤلاء أربعة قدر لهم الوصول الى المحيط. 

عصر ذلك النهار نزلنا في وإد واجتزنا نهرأ ودخلنا ساحة قرية تضم أكواخأ ترابية 
متداعية. وفي اليوم التالي استأجرنا حميراً وتوجهنا صعودا في درب مغبرٌ عبرناه 
خلال فترة بعد الظهيرة الحارة. وسكجل مقياس الارتفاع لدينا 7/8٠٠١‏ متر كم 15٠١‏ ثم 
0000 

كان الدرب يرتفع بحدة في جبال الأنديز المتأكلة؛ فبدأ حملي الثقيل يؤلمني. لكني 
كنت فخورأ به وبالهوية التي يضفيها عليّ. فقد كان بزداك حاملا آلات تصوير وأفلاما 
لها. ويتم بيغز حاملا كتبه. وشميلنسكي خرائطه التي يكب عليها كل مساء. وحملت 
أنا مفكرتي وصوراً من البيث. 

ان الطريقة ة الفضلى للتهيؤ للارتفاع هي شرب مقدار وافر من الماء والصعود 
ببطء. فعلى ارتفاع ٠‏ مت يتعرض ألمرءء اذ! فاته التكيف الصحيح, لخطر 
الاصابة بالاستسقاء الرئوي والدماغي الذي قد يتسبب في الوفاة. 

وكنا نحتاج الى أسبوعين لنتكيف جيدأء؛ لكننا كنا متأخرين عن برنامجنا المقرر 
وعزمنا على بلوغ قمة ”الفاصل القارّي"' خلال أيام. فارتقينا الجبل في خط متمعج 
طويل. 

اكفهنٌ الجى وتساقط الثلج وعصفت الريح الى حد أنها كانت تعيدني منتصب 
القامة مهما جاهدت في الانحناء لاتقائها. وفقدت احساسي بوجهي. 

شددت علي بذلتي المقاومة للريح ورحت أعد خطواتي: واحدة:؛ اثنتان» ثلاث: 
أربع... ولدى انتهائي الى الخطوة ال١7‏ انبسطت الطريق. ورأيت بيوتر 
شمبلنسكي يبرسم خطأ في الثلج ويقول لاهثا: ”الآن نجتاز الفاصل القاري." 

وفن المطاة كمس تسكن :الى حافك مق الكهرة “«اليادقىة؟" والن. اجات 
الآخر: "الأظلتئ" فالحتوت: الخط والقيت سل وعلن مساق 6 فقن الى القرق 
ارتفعت قمة مبقعة بشلال جليدي شاحب الزرقة. انه منبع الأمازون. 

في وسط الفاصل انتصب ركام من الحجار ارتفع حوالى مترين: في أعلاه 
خشبتان ربطتا متصالبتين. وبموجب التقاليد» تقدمت وأضفت حجرأ الى النصب. ثم 
استدرت نحى شميلنسكي وقلت له: "كل الرحلة نزول من هنا." 

فزن “نعم رتساقة 307 كياوية * 
زى) مفاسام امتمومائومن 


١ 
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قاف لعل ون «تلقمو وزقيفة رون نهدا تاها ايتوائى مضا وتو تر 1 
تلبث أن تغيب في بطن الوادي . وعلى يعد 6٠٠١‏ متر من مخيمنا تجمعت الجداول في 
ا الشرقي من الفاصل القارزي . ولكن مضت ثلاثة أيام قبل 

ن نبلغ نقطة على نهر الأبوريماك عميقة كفاية لحمل زوارق الكاياك. 


اا 

يجري الأبوريماك شمالا غربأ مخترقا قلب جبال الأنديز؛ وهى نهر فتيّ جامح 
يتدفق من قلب جبال فتية وحشية. إنه بعيد عن الحضارة: وعلى ضفتيه قرى وجسور 
قليلة. في الكيلومترات الثمانين الاولى يتلوى برفق مخترقا الأنجاد العالية الجرداء. 
وبعدها ٠٠٠‏ كيلومتر ينحدر فيها على نحو شبه عمودي هو أكثر من خمسة أضعاف 
.حدة انحدار نهر كولورادى الامريكي في ”غراند كانيون" (الوادي الكبير). وقبل 
انهياله في حوض الأمازون يشق ممرأ يزيد عمقه على 1٠٠٠١‏ متر ويمتد كيلومترات. 

قو الا التوستررا: (المكان: الضيى ‏ حدة الا برذ ين قد القزى عل رخية ستاو اخزل 
شميلنسكي وتروران وبيغز زوارقهم الكاياك في الماء. وكنت أنا وبزداك ضمن فريق 
ثان نضرب سيرا في الأنحاء المقفرة؛ فيما اهتمت مجموعة ثالثة للمؤن. كان الدرب 
العدقع متلسبطا ومديه) امات : وقسما تاتعدا مسيزةا كاحت" اله لائل ظليلة جدا نعل هون 
الانسان في تلك الاصقاع؛ والعلامات البشرية التي طالعتنا برزت بغتة كصور 
فوتوغرافية بعيدة عن واقع البيئة: لامة ' وحيدة تتدلى من أذنيها خيوط زاهية؛ دخان 
ووتتعيمن وراء قمةم هرا : مزه الكيكوا" تمصن قيمة سيد در سرود اث وستم فى ادرب 
سرودية ‏ سكزة .تمعيوفة بالازرق «الصبارخ: -وسظ ففامة. الطبيعة: 

وتمتنا :تزولة اود اذ قلق الانوريناك: عمقا فى الأرض بنويد! بحارة الكاناك يلاقو 
فز هديا متعاطما “.وغلي امتداد كات الأمتان اتتصبيت ستحكون يزيد ارتناعها عل 
خمسة امتار غاب افيها النهر كلياً. فحمل البحارة زوارقهم ونقلوها فوق الصخور 
العائقة. واذ نال منهم التعب في الحمل ازدادت مجازفاتهم وأسباب الخطر عليهم. 

ذات ليلة عاد شميلنسكي الى النشيم وآنفة مذمى وركيكاه متورمتان: فق مقط من 
ترزقة وكوف تهوال 2 ١‏ سير عون كلاكة متاق قائلة. 

ويد1 غلية القلق أيكما اذ علفة من اكه المتشبين :عن الذهت ل 
أوروبيين في زورقي كاياك يتقدماننا ١4‏ يوما وهما في طريقهما الى الأطلسي. وأعلن 
شميلنسكي أننا لم نأت الى أمريكا الجنوبية لنكون الطاقم الثاني في قهر الأمازون, 
لذلك علينا أن نزيد سرعتنا. انه سباق! 


(5) اللامة حيوان جنوب - أمريكي يشبه الجمل لكنه اصفر منه وليس له حدية. 


أخرنا 


الجخدر بونيو 


ركان زوارق الغاياك #تشردن التهن بيط روقى عض "الاكيان لم جد المحدقون 
كرون 68 متنارزق الحياة السنالح التحديك مدنا يدوه زد ارقي كم زازتها دن 
النهر ليجدوه مليثا بالمصافي والدوامات الغادرة وقد ازداد عنفا. وكانوا أحيانا 
يعتبرون أنفسهم محظوظين اذا أتيح لهم التقدم كيلومترأ ونصف 0 اليوم. 

وصلنا آخيرا الى كوذكو حيث تقرر أن ننزل طوفا في النهر نركبه أنا ودوران 
ويؤداك-للاتشهاء: الى المغامزة” العاثية: وتم كوركق فى .اواك خضديت: طتوارعها 
مرصوفة بالحصى وجدرانها مبنية بمداميك متداخلة وترتفع حولها جبال رائعة. ان لها 
تاريخياة انا لنا فهى كافك ملاذ| كاكلق فنة وناج وتقلى لما تكيثه لنا النتصرات 
الآتية. 1 

انتعنان فس اتيك كديا تقذ الموينة مرا الشركة الت اتدساطى مدنا 1 
الأطواف: قال الصديق: انه لم يطرق الأبؤزيماك كد 'ستتتين. فقل :اش التزاع هم ران 
"العين الساطم" ولا أهلد يعرقت فى كو كرما وتتظاره رين سو كونيالكه وممتوطنة 
لونؤنانا: 'الناعدة 295 كزلويتنا نزولل ْ 

وفيما كذا ننتظر الدليل الذي سيرشدنا في الكيلومترات الاريعين الاولى؛ تلقينا 
اثناءتفبمعة ونقلقة فى اع اذ .علمنا ان :الفودح: الاوروق غدل شن ركوب الكو أشني 
الاصابة البالغة التي لحقت بأحد عنصريه؛ وبلغنا أن ساق الرجّل سحقت بحجر كبير 

لم نتباحث في الأمر. ثم بلغتنا رسالة ثانية تفيد أن دليلنا هرب من كوزكو لأنه لم 
يشأ ركوب أي قسم من نهر الأبوريماك. 


3 ك4 ري ليف د لا 
ريه ترك 


م أي نمدا الى أ 

بعد اندفاعنا العنيف الى جسر كونياك واقتحام طوفنا أول المساقط المصنّفة 
"درجة خامسة", غادرنا المخيم تحت شمس الظهيرة في ثلاثة زوارق كاياك معدّة 
للمياه الجارفة. وعبرنا أشهر الجسور المعلقة التي بنتها قبائل الانكا. كان الجو حارأ 
والأرض مقفرة لا يرى فيها سوى لمحات من القمم الصخرية المثقلة بالثلوج. 

اتسع مجرى النهر فبلغ حوالى 5 متراء وارتفعت أمام الطوف أمواج علث حوالى 
ثلاثة أمتار كأنها جدران خضر. ورأينا أمامنا سحابة دخان وجدنا لدى بلوغها أنها 
غبار وليست دخانا. لقد انهالت مئات الأمتار من جدار الوادي في النهر. 

وضاق نهر الأبوريماك فجأة على نحو صعقنا فوقفنا واجمين. لقد حُشر مجراه في 
يدون لا يتعدى ربع عرضه السابق؛ ربما ١١‏ مترأء مما ركز الريح المعاكسة بقوة 
شلّت تقدمنا . فعلى رغم الجهود التي بذلناها في التجذيف بقينا مجمدين في أماكنناء 
١4‏ 
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فاضطررنا الى التخييم هناك. لكننا لم نجد حولنا منبسطا من الارض صالحا للتخييم, 
اذ لم ننّ سوى جدران عمودية من الصخر ضاربة في العلاء. 

عثرنا أخيرأ على كومة صخور بينها فسحات رملية تتسع لخيمة أو كيس نوم. 
وقبالتنا في النهر كان شلال يسقط ١6١‏ مترا فوق صخون ملساءء. أطلق عليه 
شميلنسكي اسم ”شلال الرجاء الاخير." وهو سماه كذلك من باب الفكاهة» ولكن 
دن عقا أنه لوس اشع تحدارة. 

كانت أعصاينا متوترة: وانعكس التوتر على عشائنا. بدأ المطر ينهمر بغزارة 
فهرعنا الى خيمنا. ونمت, لكن صوتا كقصف الرعد أيقظنى. كان ذلك صوت تساقط 
الحجار المنفلتة من الجدران بفعل المطر. ١‏ 

فكّر بزداك وهو في خيمته: ”اذا بقيت هنا فربما سقط علي صخر واذا خرجت فقد 
شق على اصيقر:. اكنى : ستاتيلل يلا شلدء سابقي :في الداخل.* 

وتوصل تروران الى قرار مماثل؛ ونام على جنبه لاعتقاده أن ذلك يحدّ من احتمال 
اصابة أعضاء جسمه. وحذوت حذوه؛ واعتمرت خوذتي على سبيل الوقاية. وتوالى 
انقضاض الصخور حتى مطلع الفجر فلم أذق طعم التوم. 

في الصباح تقدمذا جيدأ في النهرء فاستعدنا ثقتنا التي فقدناها في الليلة 
الماضية التي شهدت قصفنا بالصخور. ولكن ما عتم النهر أن انعطف بحدة الى 
اليسار وانساب في أخدود بلغ من انحداره أن جدرانه بدت كأنها تطبق علينا. كان 
ذلك عند الظهيرة: لكن نور الشمس لم يبلغ صفحة الماء. وضاق الاخدود في مسقط 
واحد بلغ عرضه ستة أمتار اندقع عبرها الأبوريماك الحائق متفجرأ كبركان ثائر. تلك 
كانت "هاوية أكويامبا." 

صاح بزداك في أذني: ”تسبح في تلك الهاوية فلا تخرج منها الى الأبد!" 

كانت جدران المضيق شيه عمودية: ووجدنا أنفسنا في مأزق اذلم يكن في امكاننا 
اقتحام المنحدر المائي العنيف ولا نقل الأطواف ولا التسلّق ولا نصب المخيم. فلم 
ببق لنا خيار سوى ”ريط" الطوفء وتلك عملية شاقة مهدمة للاعصاب تقوم على 
ارسال طوف خال نزولا فى الذهر مسافة 5؛ مترأ كل مرة؛ أي طول الحبل المربوط 
اليه. وفيما أمسكت الطوف بحبل قصير في مؤخرهء سار البولونيان نزولا فوق جلمود 
اثر جلمود ومعهما حبل لمقدم الطوف. ثم أرخيت حبلي وركلت الطوف الى الشلال 
الاول. وما هى الا ثوان حتى كان الزورق يندفع نزولا وهى يتراقص بعنف. 

تهيأنا لارسال الطوف في الجزء الثاني من الشلال الثائر. فتسآق بزداك افريزا 
ناتئا ممتدأ على طول الجدار. وتبعته؛ لكن الصخر كان زلقا فلم أجد ممسكا متيئاً, 
فاذا بى أصاب بما يسميه المتسلقون ”أرجل ماكينات الخياطة" التي تعني رجفانأ 
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المختار بونيو 


شبيها بحركة المكيس يستحيل ضبطه. وصاح بي بزداك بصوت علا هدير النهر: ”لا 
تنظلن الى أشفل" 

رحنا نتمعّج على امتداد الافريز زاحفين كالديدان حتى وصلنا الى جلمود حيث 
تشدكى. النا:تثبيت اتسينا متحاولين: تحافل- الذهو: اناهن حهتنا 

أمسك بزداك الحبل وشد مشيرا الى شميلنسكي لارسال الطوف الينا. فلففت 
ساعد حول خصر بزداك وانحنيت الى الوراء لموازتة الثقل؛ فاستقام الحيل لسبب 
ما واخذ بزداك يسحب الطوف شبرا شبرأ نحونا. ثم أمسكت أنا الحبل وقفز بزداك 
الى الطوف. 

تدفقت مياه النهر الغاضب الى الطوف وضربت بزداك وأوقعته. لكنه نهض وحِدِّف 
بالطوف نحو الصخر. وما ان صار على بعد متر ونصف متر حتى قفن منه ببراعة 
خفيت علي: ونجح في ارسال الطوف المتوائب. 

أشار اليّ شميلنسكي بالقفز الى الطوف, لكن الحبل كان حدٌ في يدي ولم أقوّ على 
تحريرهما. فهز بزداك الحبل وأرخاه فقفزت من علو متر ونصف متر عن الجدار الى 
الطرف: 

ركبنا جميعاء فجرفتنا المياه الى قلب التيار. فعلا صراخ شميلنسكي امحذرا: 
”الى اليسارء إلى اليسار!" انعطفنا الى اليسار فتجاوزنا حفرة بشعة؛ لكننا رأينا 
أنفسنا مند فعين الى صخر لم لزه أحد, ولو ارتطمنا به لاتقلني بنا الزورق. 

”الى اليمينء الى اليمين!" تجاوزئا الصخر. ثم: ”الى الداخل!" ضيريث 
بمجذافي في العمق فاستدار الزورق يمنة؛ ولفني جدار من الماء ولم أعد أرى الا 
حافيا مرو . وضربني الموج بقوة وأوشك الزورق أن ينقلب» فلم تكن لي حيلة الا 
الضرب بمجذافي في العمق على غير هدىء ثم: ”بوم!" وتحررنا من جدار الماء 
وانطلقنا في اتجاه "ذيل" المسقط المائي والمياه المنبسطة الهادئة وراءه. 

كان راكبو الكاياك جذفوا بعيدأ الى الأمام وغابوا عن أنظارنا. وتملكنا قلق ممض 

في الطوفء أذ على بعد ١٠٠١‏ متر منا بدا النهر كانه توقف عن الجريان وابتلعه 
لاا الو ا ا كر ظ 
وجود منحدر مائي, وانعدام هذا الخط دليل على أن هناك شلالا. 

قال شميلنسكي: "هذا شر ما نخشاه دائما. لا مجال للخلاص منه ولا سبيل الى 
التراجع . حتى وان يكن هذا شلالاء فالامر الوحيد الذي يمكننا عمله هو الانطلاق الى 
الأمام." 

انطلقنا وكلنا عيون على خط المياه. اقتربنا من نهاية النهر ١١‏ مترا ثم ؟١‏ مترأ ثم 
رسونا الى جانب الجدار. تسلق شميلنسكي الجدار لالقاء نظرة على ما وراءه. ولكن 


1:5 


لعل كتاب الشهر 


على ارتفاع أربعة أمتار ونصف متر أفلتت قبضته فسقط في الماء مثيرأ رشاشا 
عظيما وانجرفت خوذته الحمراء متوافية فى أتجاه الغتلال. فاندفكنا تحوه مجدفين 
بأقصى طاقتنا وانتشلناه لحظة انحدر الطوف فوق الشلال. ولكن... لم يكن ذلك شلال 
على الاطلاق؛ بل مسقط طويل هادىء لا صخب فيهء منحدر لكنه مستقيم يجري موجه 
ترفق.منلسا كانتلا فيا" امكل 


: لمتهلم ألاضةا م 
تقدمنا كيلومترأ ونصف كيلومتر فقط في أول يوم لنا في هاوية أكوبامبا؛ ثم ثلاثة 
كيلومترات في اليوم الثاني» وفي يومنا الثالث انطلقنا ولا أمل يحدونا في انجاز 
فصل 
بعد خمس ساعات من الجهد واختراق أربعة منحدرات عنيفة لم نتجاوز 7٠١‏ 
مترأ. فتوقفنا لتناول الغداء متهكين محطمى المعنويات. الى يميئنا شرقا ارتفعت قمة 
مكسوة بالتلج ذكرتنا بأننا ما زلنا على على ١8٠١‏ متر شاقة قوق سطم البحر. 
استكشفنا النهر أمامناء فوجدنا أسوأ المساقط التي واجهت أطوافنا الى الآن. 
كانث هناك آريعة مساقط راعدة كثيفة الزيد لأ يقل طول كل هتها عن ١18٠‏ مترا. 
فصنفها تروران كلا على حدة: ”غرفة الرقصء" ”مخفوق الحليب." ”المميّع," 
”الرجل الميت." ظ 
اتجهنا عكس التيارء ثم استدرنا نحو المجرى فقذفنا النهر في الهواء. وأفاق في 
ذاكرتي شعور ممائل خالجني أيام المراهقة عندما قفزت بدراجة نارية من جرف 
صغير. 
ضرب الطوف الماء ثم ارتفع واستدار ١8١‏ درجةء فرجعنا الى مسقط ”غرفة 
الرقص." وخلال ذلك تصادم رأسي ورأس شميلتسكي فكدت ان أقع عن الطوف لى 
لم اتمسك بالشبكة التي تثبت المؤن في قعر الطوف. وما هي الا ثانيتان حتى اندفعنا 
في قلب مسقط ”مخفوق الحليب" وكنت لا أزال ممسكا بالشبكة. 
”الى الامام!" صاح شميلنسكي آخذا وضع التجذيف. تخطينا ”المميّم" لكننا 
فقدنا السيطرة على الطوف لدى اندقاعنا قي ”الرجل الميت" اذ ارتددنا عن الجدار 
الأيسر قاصطدمنا بصخر واستدرنا 55١‏ درجة كاملة ثم اصطدمنا بالجدار الأيمن 
وحلقنا فوق أحد الثقوب. فشاهدت للحظة الدوامة البشعة وسط الثقب. وهبطنا نزولا 
فى مياه هادئة. 
جِدّفنا الى جلاميد على الضفة ونزلنا من الطوف وجلسنا في سكوت تام. كنا قطعنا 
مسافة كيلومتر ونصف كيلومتر وبدا أننا قد لا نخرج من الهاوية أذ لم نر مياها 
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المخثار بونيو 


منبسطة بل متحدرات مائية متعاقبة. وخفض شميلنسكي حصصنا الغذائية الهزيلة 
الى النصف, على أن تملا قدر الطهو بالمادة الفائضة لديئا: الماء. 

التهمنا زادنا الهزيل فيما الخفافيش تتدافع فوقنا. واشتمل زادنا على ثلاث علي 
من التشيلي (لحم مطبوخ بالفلفل الاحمر). وعلبة حساء مجفف وماءء ماءء ماء. ثم 
تجمعنا على بلاطة من الصوان نراقب النجوم. في رهبة الليل وسكونه, وبسط تلك 
الأصقاع الموحشة النائية, أحسسنا أننا في مكان جليل لم يطأه قبلنا بشري. 

قال تروران: ”إن للائهر لغتها الخاصة. نحن لسنا في البيرى. نحن هنا في مكان 
يتكلم بلغة الدوّامات والتيارات والمساقط والبرك. نعم؛ لم نقطع اليوم سوى مسافة 
كيلومتر ونصف كيلومترء فهل تعرفون مسافة أجمل من هذه؟" 

كان فصل الامطار بدأ في أعالي الأنديز وشرع نهر الأبوريماك يتغير يوميا بفعل 
الروافد فوقنا. فقد يكون في المساء هادئا مسالماء لكنه في الصباح قد ينعو قاور 
مهددا. وهذه التغيرات في ”المزاج" أضفت على النهر ميزة كأنما له إرادة ذاتية. 
انمأ ما أعطاه خاصة الحياة في النهاية فهو صصوته. فكامة "اوريناك؟ قح "المتك 
الأعظم' ' بلغة الكيخوا وهذا ما هى فعلا. ائه يهدر. 

هر يومنا الخامس في الهاوية تطلعنا الى ما وراء أحد الانحناءات علَّنا نجد مياها 
فادكة + لعننا باينا المساقفا كز اقعرفنا وارتفاعا وشراسة 

عدنا الى التجذيف, ولكن لم يتوقع أحد منا عنف التيار الجاري مباشرة تحت قمة 


بيوتر شمبلنسكي في شرك منحدرات الابوريماك الشرسة 


١‏ كتاب الشهر 
المسقط التالي الهائل. كنت في الطوفء وفي لحظة خاطفة اذا بالظامة والسكون 
يطبقان علي» مددت يدي لأتمسك بالطوف لكن يدي لم تقع الا على المياه القارسة. 
وحاولت السباحة لكني شعرت ا ا رق أنفاسي . شم حاولت 
أن أتبيّن ضوء! فشدّدت الى العمق ورحت أنقلب مرة بعد مرة. وفي لحظة هدوء ونقاء 
فكري أدركت أنني أغرق. 

ايك الو تنديةه عني فجأة فرأيت الضوء, فحاولت بكل قواي السباحة في 
اتتجافة لكتي :ايتلعك ماه وشترقته الى رئتي. وعاد النهر وشدّني الى أعماقه. فلفني 
الظلام واصطدم رأسي بالصخور. 

هواء! ضوع ! 

طفوت على سطح الماء فرأيت جدار المضيق يندفع بقربي؛ ولمحت تروران في 
الكاياك عند أسفل المسقط المائي فصاح بي: ”أسبع؛" 

لكن لطمة في ظهري دفعتنى الى حضن الماء مجدداء فدخل الماء رئتيٌ عبر أنفى. 
ثم قفزت فوق شيء صلب فطلعت الى سطح الماء الى جانب تروران. 2 

صاح تروران: ”أمسك بوسطي!" فشققت طريقي متلويا الى مؤخر زورقه ولففت 
ذراعي حوله بكل ما تبقى لي من قوة خائرة. 

في تلك الليلة خامرني شك في ما اذا كان سيقدر لي» أو لأي مناء النجاة من 
الهاوية التي نتخبط في لججها. أشعلت شمعة ورحت أحدق اليها حتى تلاشى قبسها 
الاخير. وارتعت حين غمرتني ظلمة النهر فأشعلت الشموع واحدة بعد أخرى. وحين 
أنطفات الشمعة الرابعة والاخيرة جلست في الظلمة وعيناي مفتوحتان. وأحسست 
جسمي يهوي في أعماق لا قرار لها. 


"الممر الساطع" 

حين دخلنا الوادي الادنى آخيرا شعرت كأتنا نجونا من الجميم. إنما خاب أملنا 

في اليوم التالي. كان ضضوء النهار بدأ يتسرّب الى الوادي, وكنا على أهبة انزال 
الطوف في الذهر في 00 المتهدرات المائية الكبيوة حية كناشع الى فنا 
أنا وشميلنسكي, أصوات أزيز تبعتها طلقات أسلحة نارية خفيفة. 

صاح بيغز مشيرا عبر النهر الى ستة رجال فوقنا على بعد بضغ مثات من الامتار 
ينحدرون على جدار الوادي. ركع أحدهم ورفع بندقيته وأطلق رصاصة سقطت في 
النهر على بعد ٠١‏ سنتيمترا من تروران الجالس في زورقه. 

صرخ شميلنسكي: ”هيا بنا!" 

لم يسبق لي أن شعرت بالامثنان للاندفا ع في منحدر مائي كما شعرت أنذاك. ٠‏ في 
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كناب الشون 


البدء غمرني ارتباك غامر طغا على الخوف. فأنا لم أتعرض للرصاص سابقا ولم 
يحاول أحد قتلى. ومضت لحظات قبل أن استوعب ما جرى فعلا فارتعدت شوفاء لكننا 
كنا عندئذ اختفينا في غمار المسقط المائي. 

كنا في ”المنطقة الحمراء" حيث لجدران الوادي العارية عيون ترى وآذان تسمع. 
ولشدة اضطرابنا اقتحمنا أحد المنحدرات من دون أن نستكشفه:, فانقلب الطوف فى 
”ثقب" وقذفنا نحن الاريعة الى النهر. ١‏ 

رحت أترنّح تحت المياه المتلاطمة. وحين أوشكت على الطلوع اللى سطح الماء 

تساءلت: أثراتي سارمئى يرصاصة في رأسي؟ 

لاح ظل فوقي فأمسكت بالطوف المنقلي وسبحيت نفسي تحته: فوجدت بزداك 
يسعل ويحاول تجفيف مجاريه الهوائية. وسألني بصوت ملح أجش: ” أين كايث؟ أين 
كايت؟" 

طلعت رغما عني الى تور النهار. 

وما ان قوّمنا الطوف الى الوضع الصحيح حتى هتف شميلنسكي: ”أسرعوا!" 
ورأبنا خلفنا ' في قلب المنحدر ألمائي؛ شيئا مستديرأ يدور في الثقب 00 رأس 
كأيت . وكان تروران خلفها في المياه الاخف سرعة؛ فجذف اليها وانتشلها وأسرع بها 
الينا. 

كنا قبلا نسخر من القتال بين الحكومة وثوار ”الممر الساطع" ولم يأخذه أحد منا 
على محمل الجدء جهلا مذا وغباوة. كانت المجموعة تعد أشرس التنظيمات الثورية في 
أمريكا الجنوبية؛ وهي مسؤولة عن أكثر من 7١‏ الف عملية أسفرت عن مقتل 7٠0٠١‏ 
خلال ست سنوات. ١‏ 

اتخدوتا نزولا في النهر بالسرعة انوع نح التسيو سين امنطررنا ان التوقت 
لاستكشاف منحدر مائي. تسلقت وشميلنسكي الضفة ورحنا نعدى بين شجيرات 
الصيار. ثم اعتلينا جلمودا ونظرنا الى رفقائنا في زوايق الكاياك فرأيناهم يلوحون 
باهتياج وإلحاح. ثمة خطب ما. 

ركضت الى الطوف. وان قفزت اليه متخطيا دوران ويزداك هجم رجلان من الغاب: 
[لكذهما ,يشمل" رشاشا والأكن تندقة اقسيمة: 

بقي حامل الرشاش صامتاأ فيما راح حامل البندقية يصرخ كمجنون ووضع فوهة 
بندقيته على رأس يزداك. فتقدم شميلنسكي مادأ يده اشارة الى رغبته في 
الفصدافحةة كن كاك الوشا صوّب سلاحه في اتجاهه. 

صرخ حامل البندقية: ”نحن من الممر الساطع!" كانا حافيين وكل منهما يرتدي 
سروالا عسكريا وسترة رياضية ويعتمر قبعة مموهة. كانا يبدوان كعاملين ريفيين لا 
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(فوق) نصب المخيم 
هاوية أكوياميا. 

(تحت) حمل زوارق الكاياك 
أعلى نهر الأبوريماك. 


١‏ رجلا آخرون. 


تلان حال الرشاش: "هل بلغتكم أخبارنا؟" : 
أجاب شميلنسكي : "نعم" 
0 ل وقال: “”لقد هاجم قائدنا 0 هذا 0 


١5 /لا‎ 


كتاب الشهر 
بالسماح لنا بالانطلاق: فقال: ”نحن لسنا جنودا." 

بدا حامل الرشاش راغباً في الاقتناع. فمشى هى وشميلنسكي وحامل البندقية 
بعيدأ عن مرمى السمع وجلسواء قيما بقيت أنا وبزداك ودوران في الطوف تحت 
الحراسية. 

بعد لحظات هرع شميلنسكي الى الطوف وأخرج أوراقا تثبت هويته وهوية بزداك 
على أنهما بولونيان, وهمس لي: ”ابق على الطوف, اذا عرفوا أنك أمريكي فسذقع في 
مآزق كيين" اثم-عاد: امتابعة. التفاقض. 

دام التباحث ساعة كاملة. وأخيراً توجه المتباحثون الى الطوف. كان الثوار 
يريدون أطلاقنا في مقابل هبة. 

قال حامل البندقية: "سمك." فقبل شميلنسكي أن يعطيه خمس علب من مؤونتنا. 

اث علج “قال جامل" الندقة: ١‏ 

الخمي ملك" لجان تدعام بك مو نفل 


ينه 3 


تتبلب ١‏ 
اكمس بهذ كل ا" أططلنك * 
تفكيري: ما هي الحكمة في أن نقتل بسبب علبة من سمك التنٌّ؟ 
وفي النهاية قبل حامل البندقية بخمس علبء وتبسم. وتبسّم حامل الرشاش. 
مسعورين نحو المسقط التالى من دون أن ثلتفت الى الوراء. 


وجل ألشاف 

لف أرجاء النهر ضباب رقيق ما لبث أن تبدد؛ فبانت لنا الهضاب والجبال مكسوة 
بغابات المطر. لساعة خلت كان الهواء جافاء والآن كثف وعبق الجو برائحة البلسم 
العطرة الحادة: وراحت الببغاوات تزعق فوقنا. ورأينا كرات بنية شبيهة بجوزات هند 
ضخمة؛ فتبين لنا انها قردة تترجح بين الأشجار الباسقة الوارفة والكرمات المتعرشة 
الملتفة . 

ورأينا روافد جديدة تصب في الابوريماك متباعدة حوالى كيلومترين. وارتفعت 
مياه النهر وتضخم وازدادت شرعة جريانه. لكنه كان يتدفق سلسا عميقا: وانخفض 
صوته الى وشوشة. وانتصبت على ضفتيه أبراج مراقبة من جذوع الشجر ارتفعت 
فوق مظلة الغاب الكثيفة الخضراء. كانت ميليشيات القرويين تستخدم هذه الأبراج 
في حملتها ضد رجال العصابات؛ لكني كنت أكيدا من أنها تستخدمها أيضأ في 


نا مجذفو الكاياك يعبرون تحت جسر معلّق من جسور الائكا مصنوع من العشب الصبز 
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المختار يونيو 


حماية المساحات الصغيرة المستخلصة من الغاب والمزروعة نبتات الكوكاء التي 
رأيناها في كل بقعة هناك تتوهج أوراقها الدهنية في نور الشمس كقطع نقد خضر 

نقد أنامنا مسنافة ٠‏ كيلومتر من النهر. سنجتاز معظمها في زوارق الكاياك. 
أرعبتني الفكرة؛ ان بالمقارنة مع الطوف الثقيل بدا الكاياك مثل حشرة خفيفة لعوي. 
هنا كان النهر حافلا 5-8 مؤي مصلل "كوا ئنهاااالن: 1 د وتدلى فاون نا 
الخارجية آأكثر من متر عن "عيون" قعرها. 

كان الخوف من الغرق همي الاكبر. انما كانت لدي هوم آخر. فأخطر المشاكل 
التي .ستواجهني :في العسيزة الطويلة الى البح ستكون . التفب والتهان» إرثار 
متحي العذين» و يحتاج الى راحة تامة أو جراحة. كان علي أن أتعلم التجذيف 
الصحيح باستخدام ساعديّ كنقطتي ارتكاز والدفع بيد واحدة من الخصر الى 
الامام. 

وكثيرا ما رأيتني غارقا في التركيز على هذه الطريقة التقنية الى حد كنت أنسى 
وجهتي فأجدني مندفعاأ نحو دوامة أي ضفة أو جلمود. كان تروران يدربني وينهرني 
مرة بعد مرة: ” ادفع, لا تجذب. * وتراكمت خيباتي ا تلى الاخرى حللى لم 
يسعني الا التفكير بيئس: ٠٠١١‏ كيلومشر على هذا التحو؟ 

ما لبثنا أن لوّحنا بأيدينا مودعين نهر الأبوريماك الذي احتضننا طوال شهرين. 
وانعكست أشعة الشمس الغاربة على جدار الغاب. وتوهجت كل شجرة وكل كرمة 
بخضارها الفريد. 

انتهينا الى منطقة الادغال. ويا للاستقبال الذي حظينا به. كانت الرطوية في 
انتظارناء وتراكم الطين والوحل في كل زاوية وشق. وأبى الحطب أن يشتعل والعرق 
أن يجف والجروح أن تندمل. وتسرّبت رائحة العفن الى مسامنا وأخذت ملابسنا في 
الاهتراء. 

واجتاحتنا جحافل البق والعناكب والصراصير والعث والنحل والديابير والنمل 
والقراد والبعوض. كانت تئز وتطن وتدندن وتصول وتجول حول أعيننا وآذاننا وتعض 
أقدامنا. وغرزت خراطيمها المستدقة النهمة في جلودنا التي سرعان ما توّرمت 
بالقروح. ٠‏ حتى الفراشات المسالمة تجمعت في حشود هائلة وأصبحت مصد.ر ازعاج, 
وهبطت على الطوف كبح من الغيوم الكثيفة المرقرفة. 
“٠ ”‏ الى هنا كاق تقدننا مرهونا بالتذلب: حل ,عوائق بممنة. وقه تنمت فاه )كفا 
هممنا واستحثت تركيزنا. إنما في جو الادغال المشبع بالرطوية والنتن سيطر علينا 
الحمول وفترت همتنا وسادنا التوتر» فرحنا نتذمر ونتجادل في تفاهات مثل: من 
(؛) الكوكا نيتة يستشرج منها الكوكايين. 
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اليل كتاب الشهر 
مكنان : السافي وياة ١1‏ تطهؤ اعنام 

داكا ووم قال لنا سدبامسكن ,وهو من حذاك اقافرة: “اتتهووا! نا خياب إمناا أن 
تتجادل. ونكوق افظاظا: وإما أن نتقيد #المياديم: والانكلمة:» 

كانت هذه قاعدة حملها شميلنسكي من ”العالح القديه” وانعكست في العناية 

لفائقة التي كان يوليها كل عمل يؤديه. فحين كان دوره في الطهو كذا ندهش لأناقته 
36 الممتازة: أدوات الطعام منضدة في متناول الايدي: الطاسات والملاعق 
والاكواب مرتبة في صفوف. سكب القهوة, العشاء يغلي في القدر على الثار. 

كان شميلنسكي يتهيأ كل يوم لركوب النهر وكأنه يتأهب للقتال. كان أول من 
يستيقظ؛ 'فيحزم أمتعته وينزل الى 7 وبذلته اليومية - ملابس تحتية طويلة 
وطروال مين التخذيف > كانت نظيقة :وائيقا عل "الدوام اذا قورية بعلايسنا الت 
بدت كأسمال بالية: مما دفعنا الى 05 0 خب ملابس احتياطية في قعر الطوف. 

وفي الصباح اتبع طقسا هو الاكثر إثارة: اذ كان يخرج مرآة صغيرة فيمشط 
شعره بعناية ويطلي وجهه بمزيج من المستحضرات والمساحيق الواقية من أشعة 
الشمسء شبيه بالدهان الذي يطلي به محاربو القبائل وجوههم. ثم يتمطى وينفخ 
صدره ويهاجم النهر كمقاتل. فيمشي مشية حربية ويقبض على المجذاف كأنه رمح 
الشوضن) السك 


كان النهر فى ذروة فيضانه كوحش هائج, مضخما بمياه موسم الامطار. كان عكراً 
بنيا كالطين, يندفع هادرأ بسرعة ١4‏ كيلومتراً فى الساعة كهدير الحصى المتساقط 
من مقلب شاحنة. في الضفة البعيدة كانت كتل ضخمة من التراب تنهال في النهر 
ومعها أشجار ترتفع ١5‏ مترأ. | 

واقتفتئى خبرس: القصيرة فى الكاياك فى" المتجدرات الماقية الخطرة بأن من 
الحماقة أن أحاول التجذيف ستة آلاف كيلومتر في مياه وحش كهذا. وقررت اجتياز 
: المسافة مع بزداك ودوران على متن مركب كبير مسطح القعر ضيقه يبلغ طوله ١١‏ 
مترأء وهو سيحمل مؤن شميلنسكي ويلاقيه حين يتسنى اللقاء. لكني لم أجد طريقة . 
لائقة أعبّر بها عن جبني, ولذا كتمت خطتي ولم أبح بها لأحد. 

بعد ظهر اليوم التالي انفتحت كوى السماء وانهمر مطر غامر أعمى أبصارنا. انه 
نذير فصل الامطار الذي لا يبعد أكثر من بضعة أسابيع. تحول النهر مرجلا هائجأ 
يغليء وازدحمت فيه جذوع الشجر والأطواف المهجورة وسقوف أكواخ القش وكل 
غريب من حطام الغاب». تتصادم وتتياغد مندفعة في التيار الجارفء أرعبني المشهد 
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المختار ٠‏ يونيو 


وجال فى فكري أنني لى كنت فى كاياك وسط ذلك الخضم لسحقت كحشرة. 
وتناقص عدد أعضاء بعثتناء فالتعب والخوف ومشاكل تأشيرات الدخول على 
ذاتها التي كانت تراودني . فتروران لم يستسغ فكرة التجذيف عبر كل تلك المنبسطان ٠‏ 
الفائية: وكا .هلين اهبة مغادرتنا ليبدآ التدرب للاشتراك في سباق عالمي. 
وبقيت آنا وشميلنسكي وبزداك ودوران. كان من المفترض أن أنزل وشميلنسكي 
في زورقي كاياك فيما يحاول بزداك ودوران السفر على متن مركب تجاري الى مدينة 
بوكالبا. لكن اللعبة كانت انتهت عند هذا الحد بالنسبة الي. فقد رأيت الجبال 
والادغال وتحملت من المخاطر والاهوال فوق ما تعيه ذاكرتي وحان الوقت لكي تكلم 
بدأت: "”حسنا يا بيوترء كنت أفكر." 
"فيمم كنت تفكر؟" رمقني شميلنسكي بنظرة ثاقبة وثيّت عينيه الزرقاوين 
الجامدتين في عيني كأنه يمسكهما بقبضة من حديد لا خلاص منها. لم يكن فى 
نظرتة اتفعال اديب أن متتظيهاك بل سيد لأعماق النشين ويسق ال شقن من أى 
معدن أنت؟ ١‏ | 
وطني 8 0 ومع صديقتي؛ ماري مضمون رطان لامع, 0 الأمازون 
وشميلنسكي - ذلك الرقيب البولوني المدرب - بعيدين عني ألوف الكيلومترات. 
اجبت شميلنسكي: "كنت آفكر في الاثارة التى تنتظرناء أنا وانث: ونحن فى 
الكاياك نخوض هذا النهر العظيم مستكشفين غوامضه." ١‏ 
قال: "كسا يا جو هذا هو التفكين الصتحيه.:» 


"اما أغدي واشت تكتب” 

بدأنا رحلتنا ١‏ نا وشميلنسكي مجذفين بضربات قوية . لكن محاولتي تقليده كانت 
تزويراً. شعرت بألم في معدتي وبأني سأصاب بالانفلونزا. 

ار في ذهر يوكايالي الذي سيحملنا مسافة ١٠٠8م١‏ خا أي كاده 
تيدب +108 كتارمترا الى الصو البراديل ٠‏ ويذها. 117 عتلريتن الى لمحي 
الاطلسي. 

الجزء الاعلى من نهر يوكايالي مجرى مائي ملتف كالامعاء ولا خرائط له مو توقأ 
بها . وكل سنة تغير الفيضانات مجراه كيلومترات عدة الك يض قو تس لجنا 
١‏ 


و01 كتاب الشهر 
الرفيع. ففيه تسبح الدلاقين ويضرب السمك ”الطائر" صفدة الماء. وعلى الضفة 
بحصت تصيطح كيدي على قرا تمواولة يايد إن راق عن الداسة ويخيت في الحا ء لدي 
اكتوايت: 

كان علينا قطع نهر يوكايالي قبل الفيضانات. لذلك وضع شميلنسكي برنامجا 
صاعقا نتقيد به: ١١‏ ساعة يوميا فى الزوارق» التجذيف 56 دقيقة كل ساعة لسبعة 
أيام في الاسبوع, 5٠‏ ضربة في الدقيقة, 77 الف ضربة في اليوم: مليونان وربع 
ليون هعزية: الى« الاطلسى: 

بعد ثلاثة أيام أصبت بالتهاب مؤلم في أوتار معصميء ونزل بي داء الانفلونزا 
ومضاعقات معدية - معوية واسبهال حاد. 

ولازمني الانهاك والارق» وكانت الحرارة والرطوية رهيبتين: والشمس حارقة قاسية 
لا ترحمء فزاغ بصري وصرت أرى بقعا وهمية. 

كنا “فى الطوك كاتنا .عائلة .واحدة هن تخمسنة" النفامن: قلا جنات التكات 
وممازحات الالفة والصداقة. وها قد أصبحنا اثتنين فقط, شميلنسكي وأنا. وهنا أريد 
أن أفيه حقه, فهو أضفى على مغامرتنا رؤية مخالفة تمامأ لرؤيتى. فقد بذل كل جهد 
في سبيل ابقائي على النهرء فحمل جميع أثقالنا وحشر المؤن في مقدم زورقه 
ومؤخرهء وحزمها على ظهر الكاياك وثبتها الى أسفل هيكله برباطات مطاط. فكانت 
فتاك أباريق: الما وعلي: الأفاناس وقواردن (الوقود. والعوش والمتهاذ يف الاتخخراطية: 
حتن إن |: زورقة" كذكان بخرناة.عاكم»ونتيجة ذلك تطت عليه التجذيف ببصعوية اكثر. 

في اليوم الرابع غلبني الخجل والارتباك. فقلت لشميلنسكي: ”أعطني شيأ ما." 

قال: "ساغطيك شيئا نا خويسكى لذى وضولتا الى يوكاليا: ساعطيك: أكير قن 
جيلاتي أكلته في حياتك." ١‏ 

كان هى الذي ينتقي مواقع التخييم ويطهو ويتأكد من تناولي الاقراص الواقية من 
الملاريا. وذات مرة أغمى على فى الكاياك من شدة الحمىء ولما استعدت وعيي 
وجدته يقطر زورقي وراءه. كان ينشد أغنيات بولونية شعبية؛ ويتحفني بأعلى صوته 
عنم الفدى "كان .صوكة يتطق ملقاغا "من النير. اك سهان الكاب 'فتحقل اسزات 
البيغاوات ويحمل القردة على الصراخ والولولة. 

قال لى ذاث عصر: ”جوء عن أنت الآن." 

قلث؛ ”لا أقدر أن أغني." 

ارك الى اي مم 1ل 

لع يكن الي.بيد يون الابفان «قيواف: اغنوة:" قراي انيه لاج 

فقاطعني فوراأ: ”هاي! أنا أغني, أنت تكتب." 

١ هم‎ 


المختار بونيو 


فقدت الحس بالتواريخ وتتبع أآيام الأسبوع. كان شميلنسكي يوقظني في الصباح, 
مرضي » ولم أعرف الى الآن توع ذلك المرض. 

في بلدة بولونييزي العامرة بالاكواخ والدجاج والحشرات والوحل. انطلق 
شمبلنسكي يفتش عن فاكهة فيما تمددت أنا على ربوة معشبة تطل على النهر. وحين 
اتقلبت على ظهري رأيت خمس نساء قرويات يحدقن الي. 

بطلتكى دافن “الي ادن انت داس" 

فاحيتباة. “ان النؤاذين:” 

فاك + #فليك-. أن تتظير الى نمتاك:* 


ا لحدور - أ شه ١‏ 


عزمت على الاحتفاظ بموقف ايجابي من مسعانا باتباع "طريقة شميلنسكي" كما 
بدت لي بعد روية وتفكير: التقيد بالتعليمات والامانة في التنفيذ سيوصلائنا الى 
النخيا. ركان هناك خامل اشن لمسلدقى فن هذة الفوحلة .من الرعلة .وهى اتنا في 
بوكالبا أبدلنا زوارق الكاياك المصممة للمنحدرات المائية العنيفة بزوارق كاياك بحرية 
أكبر. فهذه تحافظ على مسار مستقيم في التيارات القوية. وهي مجهزة بدفات تحرك 
بالقدم مما يخفف الاجهاد على معصميّ وساعديٌ المتألمة. 

شعرت بالفخر والاعتزاز كقيطان لزورقي الجديد. وعلى مؤخره خط شميلنسكي 

سم * إليز" تيمنأ بصديقتي ذ في الوطن. وكتب على زورقه اسم "جوانا" تيمنا بزوجته 

1 سمح لها أخيرا بمغادرة بولونيا وتوقع وصولها الى الولايات المتحدة في غضون 
بضعة أسابيع. 

كاك ”ليد " مريحة الى الحد الذي يمكن أن يرجوه المرء اذا تعين عليه الجلوس 
للتجذيف ؟١‏ ساعة يوميا. فحجرة القيادة مكشوفة ث3 تتيح لي ثني ركبتي ٠‏ وفي متناولي 
سكين الجيش السويسرية وقارورة ألماء ومرهم واق من أشعة الشمس وملابس واقية 
من المطر ودواء طارد للبعوض وعّدة طوارىء طبية وصندوق مانع للماء يحتوي على 
أقلامح ودفاتر. 

وكنت تصورت الأمازون معتما شديد الرطوبة؛ ولكن على النهر ذاته كان الضوء 
قويا والشمس ساطعة لفترة أطول من المستحب. ولا تُرى في البعيد جبال أو تلال أو 
أفقه فل ام افق الكابات: 'الخفسس السرمدية المقزامية" الن. اللافهابة #وليشن فى 
مجاهل تلك الأبعاد ما يوحي أمل الافلات من قبضتها. ١‏ 

وبعيدأ عن بوكالبا عند ملتقى نهري يوكايالي ومارانيون ببدأ استحقاق ذاك 
1١65‏ 


١44‏ كتاب الشهر 


المجمّع المائي لاسم ”الأمازون" وان لم يطلق عليه الاسم بعدء اذ ان عرضه هناك 
يصل الى ثلاثة كيلومترات. وجذفت طوال 5 دقيقة للوصول الى امتداد رملي مرتفع 
وسط النهر. وسبقني شميلنسكي الى هناك وراح يعدو جذلا على الرمل الابيض 
العاجيّ هازا مجذافه كرمح وهاتفا: ”الأمازون! الأمازون!" ولم يسمع هتافه أحد 
سوأي. 

انميق «النظن لرقية الخيفة انيعي التردماتك كط رقوها لخن فاضباا مون الغا 
والسماء. ولولا ذلك الشريط الأخضر لحسبتني شاخصا الى المحيط. ويعرف 
الأمازون ياسم ”إل ريق مار" أي النهر - البحر. 

وصل دوران وبزداك الى إيكيتوسء, المدينة التالية» قبلنا بخمسة أيام. وكانت 
رحلتهما في النهر حافلة بلعب الورق (الكوتشينة) وموسيقى الديسكو الصاخبة. وهما 
حمل الن رذمة رمنائل يزيدية هى آول اتصبال بي .من الولابات: المنتدلة :هكد شهرين 
ونصف شهر. وجددت دوران تموين عدّتي الطبية وأعطتنا صمغ شجرة قيل اته دواء 
ماق لاله المقاسل:: والعخالاكي ‏ ” 

غادرنا ايكيتوس قبل أربعة أيام من عيد الميلاد للعام ١146‏ على أن نلتقي بزداك 
ودوران ثانية على الحدود البرازيلية. وعلّق شميلنسكي على مقدمي زورقينا شجرتي 
ميلاد صغيرتين. ومرة غرقت في النوم في زورقي, واستيقظت لاجد شميلنسكي 
يقطرني مهمهما ترنيمة ميلادية. ووصلنا يوم عيد الميلاد الى تاباتنغا على الجانب 
البرازيلي من الحدود حيث أكذت أول حمام ساخن منذ خمسة أشهر وتناولنا عخاء 
فخما من الحساء والدجاج المشويى والسلطة. 

أما عيد رأس السنة فكان مختلقا. اذ كنا فى نهر سوليمويس الذي يتعرج في ولاية 
أمازوناس القليلة السكان والتي تلقب ”الغرب البرازيلي الموحش" تشبيها لها 
بالغرب الامريكي. نصبنا مخيمنا تلك الليلة في بقعة كريهة الرائحة من الطين 
والمصلصال. وطها شميلنسكي طبقا من التشيلي ثم جلسنا على جذع شجرة. 

قال شميلنسكي: ”في بولونياء هذا هو أعظم أيام السنة. الكل يرقصون والاقارب 
يجتمعون ويحتفلون بعشاء ع فخم ويفتقدونني. . وفي كل يوم رأس سنة منذ ست سنوات 
يفردون لى صحنا فارغا على المائدة.” 

قلت: ”قد يأتى يوم لا يكون فيه الصحن فارغا." 

فرد: ”هذا أمر لا يسعني التفكير فيه. كل عام وأنت بخير يا جو." 

بعد ١١‏ يوما في نهر سوليمويس بدت قرية كواري مثل باريس. التقينا دوران 
وبزداك فى فندق ”بالاس" النظيف الذي كاد يكون فارغاء فأفرغنا زورقينا وأكلنا 
دجاجا مشويا. 


١ هم‎ 


المخثار بونيو 


لم أكن عاينت شميلنسكي وهو منهك. ولم أدرك أن رد فعله للارهاق يختلف عن رد 
فعلى. فأنا أنهار كليا على نحو مخنء فيما يزداد هو عزما ويدفع نفسه الى المكافحة 
بجهد أشدّ مما سيق. كان ينام قليلا في النهر ويدرس خرائطه حتى ساعات متقدمة 
من الليل أو يجهز الزورقين لليوم التالي. وخلال الذهار لم ينقطع عن الكلام؛ وفي فترة 
"' يوماً استفرقتها رحلتنا من تاباتنغا سمعت منه تفاصيل تاريخ بولونيا منذ عهد 
السلافيين 

وفي 5 كذلك لم يعرف شمبلنسكي الراحة؛ اذ أمضى بومين في اتصالات 
هاتفية محاولا جمع مزيد من المال. فهو راهن غاليا على بعثة الأمازون فترك عمله 
وصرف مدكخراته والتزم أدبيا لستة ممولين للبعثة. كان يتحتم علينا اكمال الرحلة. 

وعندما أبلغئا أن مجموعة دعت نفسها ”لجنة إنقاذ الأمازون" في كاسبر بولاية 
ويومنغ؛ جمعت ما يكفي من المال لاكمال الرحلة؛ تهلّلنا وتعانقنا. وفتش بزداك في 
مطبخ الفندق فعثر على جهاز راديو ترانزيستور والتقط محطة موسيقية. ورقصنا على 
سطع الفندق المعتم في أواضط اولان لكاورناس: المرهفة ' 


"الكو ل ل" 

كنت أجذف غارقأ في أفكاري منسابأ مع أحلامي غافلا عن الواقع؛ فاذا بالأمواج 
تعلو وتزبد ولم أع الا وقد دهمتني وعلت فوق رأسي. وتحولت السماء حمراء ثم 
أرجوانية ثم سوداء كالحة التمعت تحت ظلامها فقاقيع الزبد البيضاء المتراكضة فوق 
ذرى الأمواج العاتية التى اجتاحت النهر. 

تسموة :باز جرالوأنا: إرافن العامة تكر. اقرف فوس" الأشهان ,وغايت 
الضفة وراء جدار من الزبد الأبيض. ثم أحسست كأن قفيرأ من النحل لسع وجهي. 
وعضفت الريح ورحت أكافم ترا لاحتفظ بالمجذاف الذي كاد يفلت من يدي. 
وانحنت شجرة الميلاد الصغيرة في مقدم الزورق كرفيقاتها الأشجار الجبارة على 
الضفة. 

شددت جسمي كما علمني شميلنسكي, رافعا مجذافي كجسر على الماء. وملت 

عن الموجة وانزلقت على صفحتها. وحين عبرت الموجة تحتي قومت وضعي في 
غورها ورحت أجذف في اتجاه الضفة؛ الى أن دفعتني الموجة التالية الى اعتماد 
التقنية ذاتهاء وهكذا دواليك موجة اثر موجة. قد يوحي كلامي أنني كنت ممسكا بزمام 
الموقف كبحار محنك. لكن الواقع هو اني كلما اعتليت إحدى تلك الموجات الكاسحة 
سمعت صوتي المرتعش يردد بذعر: "لا... لا... لاإ" 

وحدفت متا الى أن لكهف الضف 1 فرائصي ترتعد لشدة الخوف. ولكن 
١5‏ 


ل كتاب الشهر 


خا آنكواية الفوغ :اتكارف متكسي فادرا على اتكيدة حت :تكن الجعرد ماعنا 
بزورقي وأدرت مقدمه في اتجاه مجرى النهر ورحت أجذف نزولا. 

عد سساغة من التحذ نك ماك العاضفة #قرايت شسلتسكن وقد لكك ضور 
على الافق وهو يلوح لي بمجذافه. 

نتف حين اران اقتري. مك “ماي آنه الآن: جف كلوه" 

لم اكن لأدعي ذلكء؛ انما شعرت بأنني خضت تجربة قاسية عززت ثقتي بزورقي. 
متف #تتميلتسكي مشيرا بيد, فالتقت وشافدت قوسي قرع يضيئكان الذهر بالواتهما 
الزائكة امه نه نعو 

يبدأ نهر الأمازون ”رسمياأ" حيث يلتقي نهرا نيغرو وسوليمويس . ونهر سوليمويس 
الغني بالطمي قاتم ضارب الى الصقرة؛ فيما النيغرى أسود كالفحم. وهما يجريان 
متوازيين مسافة عشرة كيلومترات قبل أن تلتقي مياههما. 

ويخترق الأمازون سهلا تغمره الفيضانات حيث النيات على ضفتيه أقل كثافة 
وارتفاه] هما واننا ساتقاء :والحامل الطوعي :ف ذلك متميرؤوم والسيي' الرنسسي قو 
الانسان الذي لم يبق الا على قلة من الغابات العذراء على امتداد ١6٠١‏ كيلومتر من 
المفتت: 

ويعود اتلاف ”غابات المطر" الى عدة عواملء لكن العامل الرئيسى حديثا كان 
مزارع تربية الماشية التي حوّلت غابات المطر مراعيء فعرّت التربة من غطائها 
الشجري فخف انتاجها. لكن المزارع التي أنشئت هناك قبل العام 14174 مُجِرت 
اذل ةل فتدرات الوفه الوكتاراف الك عظكها غاياة المطر سهولا كردا قاحلة: 

وفيما تابعنا التجذيف بدت الارض شبيهة بقكرة غامضة. وكادت ان تغيب عن 
ناظري ضفتا النهر الذي اتسع فأصبح عرضه حوالى ثمانية كيلومترات» وتعاظمت 
الامواج حتى طاول ارتفاعها الرأس. وقد أمضيت معظم وقتي مدفونا في أغوار 
الموج 

أصبت بالانفلونزا ثانية» ومر على يومان كابدت فيهما الامرّين من القشعريرة 
والارتجاف والعرق والصداع الحاد. وكان شميلنسكي خلالهما يجذف الى جانبي 
ويحدثني طوال النهار. وكنت أسمع صوته لكني لم أفهم الا بضع كلمات. في هذا 
الوقت استبدٌ بي هاجس التجذيف الى الأطلسيء وكانت للحمى يد في تصميمي لأني 
بت عاجزا عن التفكير والتركيز. 

استقام مجرى النهر - البحر واختفت الجزر التي كانت تعوقه, وكأنه في شهوة 
اشتياقه: الى المسخط اقافغ تمارقا كل العوائق القن تعترضنه: واتكيقن عالمتا فلع نهد 
فرع ال العاف والسماء وشريظ القاناض الأكدس الرائط نيما : 

١ /اه‎ 


المختار : دونيق 


كان نهر الأمازون يتعاظم يوما بعد يوم ويتسع مثل بحر. وبدأنا نشاهد طيور 
النورس والخرشنة المائية. وإن كنا ما زلنا نبعد حوالى ١٠٠١‏ كيلومتر عن الاطلسي 
الا أننا لاحظنا تغيرأ غير مألوف في المدّ؛ اذ كانت المياه ترتفم وتهبط حوالى ثلاثة 
أمتار في بوم وأحد. 

قررنا استعمال المال الذي أمتته ثنا ”لجنة إنقاذ بعئة الامازون" فاشترينا الزورق 
”"روبرتو ؟" لكي يتسنى لنا نحن الاربعة الوصول معا الى الاطلسي. وبلغ طول هذا 
الزورق ١٠١‏ مترأ. 

وفيما أبحر ”روبرتو ؟" في محاذاة الضفة؛ كنت وشمبلنسكي تجذف في وسط 
الأمازون حيث يبلغ مجراه أقصى سرعته. وفي المساء كنا نتناول العشاء وننام على 
الزورق ”رويرتو ؟." وقد حرمنا استخدام الزورق بعضا من شوق المغامرة وبهجتها, 
لكنّ ذلك كان خسارة يسيرة في مقابل ما نعمنا به من مرح برفقة المصور والطبيبة. 

على مصب الأمازون تقوم جزيرة تشطر النهر وتعادل مساحة سويسرا. فيجري 
سبعة أثمان دفق النهر شمالا حول جزيرة ماراخوء وتجري البقية جنوبا مخترقة 
متاهات من القنوات والجداول في طريق أطول. ولما كنا بدانا رحلتنا من منبع النهر, 
أي من أبعد نقطة فيه؛ فكان جديراً بنا أن نتتبع آطول مجرى له الى المحيط. 

راوحت سرعة المد في ذروته بين ستة كيلومترات وسيعة في الساعة:؛ ولم تكن 
وجهته واحدة. ففي حين كان يجري معنا في إحدى القنوات: كان يجري عكس 


لحظة الانتصار. 
| جو كين (الى اليسار) 
وبيوتر شميلنسكي يبلغان 
هدفهما حيث يلتقي 

' مهر الامازون المحيط 
..) الإطلسي. 


لحلا كثاب الشهر 
وجهتنا في قناة أخرىء, وفي قتاة ثالثة نجده ساكنا جامدا. 

وأفادتنا خرائطنا اننا صرنا على بعد 5 كيلومترا من كبرى المدن على نهر 
الأمازون» لكن غابات المطر عند المصبٍّ كانت رطية معتمة خانقة. وعندما هبت 
غاطيفة 'التهانا الى هكاة لا مويه عركنيا فل اطول مخة قن وكانف: عقف تمي 
اليها النور من فتحات صغيرة في مظلة الغابة. وما ان انعطفنا حول منحنى حتى 
انتصبت أمامنا ناطحات السحاب في بيليم. 

بيليم هو اسم "بيت لحم' ' في البرتغالية. وهي كانت هدفذا خلال ستة أشهر قطعنا 
فيها ما يزيد على خمسة آلاف كيلومتر وجذفنا ثلاثة ملايين ضربة في زوارقنا 
الكاياك. لقد سئلت مات المرات: ”الى أين أنتم ذاهيون؟" فكان جوابي: ”الى 
بيليه!" 

دروو “ل انتقاارنا اهيدا ف الشنات: وشود ا نا مانا ان الخبوة ل 
آثة بدا كقرم الى .جاتب امنعن قارف للصسد هكاك:ويعد الفكتاء تباذلنا العناق وكلمات 
الوداع مع أفراد الطاقم. 

عند شقّ الفجر أنزلنا زورقينا الكاياك فى المياه المنبسطة الرمادية. ورافقنا يزداك 
ودوران طوال الصباح في زورق آلي صغيرء ثم عادا الى بيليم بعدما تمتيا لنا حظأ 
سعيدأ ووعدانا باحتفال عظيم بعد ثلاثة أيام. 

انعطفت وشميلنسكي الى خليج ماراخو ثم شرقا. لم أكن واثقا بقدرتي على خوض 
عرض البحرء وتكن لم يبق لي مجال للتراجع الآن: وكما فعلت على مدى خمسة أشهر, 
سأمضي بجلد وثبات مجذفا وراء صديقي الطيب. 

جذفنا بعيدآ الى قلب الخليج للافادة من انحسار المد الى أن غايت هذا اليايسة 
كلذا :بذكن كوفن. الأماووق :ب النالع غوهية 0 كرروسس ات ار الأندية 
العالية: إن عظمة اتساعه تبعث على الانقباض. وغالبا ما رأيت عالمي محصوراً كليأ 
برفيقي البولوني في الزورق أمامي. فقد رأني شميلنسكي في اميا حالاتي» مريضاً. 
وجلاء يائساء ولم يتخل عني. وانني أرجو أن يكون وجدني رقيقأ طبيأ وبي نصف ما 
أسيغه على من لطف وعطف ومؤاساة. 

لعتشي حماسته قطء اذ حين عدنا الى التجذيف انطلق هو في انشاد أغتيات 
بولونية شعبية بصوت عال مجهدا رئتيه الى أقصى مداهما. وحفظت الكلمات وإن 
فاتني معناها. فرحت أرافقه في الغناء. فازدادت ثفتي وحلقت في أجواء التفاول. 
قريبا سأتخلى نهائيا عن زورقى الصغيرء وسأاعود الى كاليفورنيا في يداية موسم 
البايسيو. وسأنام - يا للبهجة والنعيم - في مكان واحد لاكثر من ليلتين متتاليتين. 
وسأكون مع صديقتي التي أحبها.: 


الول 


كتاب الشبهر 


سرنا مع المد ارا ولف خليج ماراخو سديم رقيق ما لبث أن تكثف الى 
ضباب. لقد كان منبع الأمازون هو أيضا متلفعا بالضباب. وماذا قال البولوني الغريب 
لدى احتيازنا خط الفاصل القارّي؟ "كل الرحلة نزول من هنا." 

انساب زورقانا على صفحة الخليج يهدهدهما الموج الرفيق المتطاول. وما لبثت 
المياه العكرة أن تحولت خضراء شفافة. وتياطأنا عمدا كي يتسنى لذا الانتشاء حتى 
الثمالة بسحر انتصارنا. وأخيرأ رفعنا مجاذيفنا. وفى غمرة تلك اللحظة التاريخية 
الرائعة التي توّجت مغامرتنا الفريدة, انحنى شميلنسكي ورفع قبضة من الماء الى 
وقال: ”ملس!" 
1 حو كدن هم 
ترجمة الياس عقل 


5 9 
9 0 
1 


تعارف ربيعي 

بعد شرائنا بيتأ قديما مهجورا, عملت لدل نهار طوال فصلي الخريف والشتاء لجعله 
مالحا للسكن. ولم تكن نظرات الجارة المسنة تفارقني انَّى تحركت, لكنها لم تعر 
ابتساماتي وتحياتي أي اهتمام. وحل الربيع ونحن ما رلنا غريبتين 

وإذ كنت أجنّ عشب المرجة امام المنزل للمرة الاولى. رآبيت زهورا بيضاء صغيرة 
منتثرة بين الاعشاب. فجززت العشب يتان حولها ولم امسها لانها أولى بشائر الربيع. 
وبعد ساعة من العمل الرتيب اصبحت المرجة حسنة المنظر لولا البقع البيض المنتثرة 
هنا وهناك. وإذ انتهيت من العمل اوقفت الجزازة تحت الشرفة. فرايت جارتي المسنة 
متجهة نحوي وفي يدها ابريق ساي وكوبان. وبادرتني: "تساءلت طوال اشهر الشتاء اي 
نوع من الجيران انث. وعندما رايتك تجزين العشب حول هذه الازهار الصغيرة, عرفت ان 
ليس هناك ما يدعو الى القلق." 


لكالا 
0 


حساب الامهات 
قال الصبي لأمّه إنه يواجه صعوية في حل مسائل الحساب. فأجايته على القور: 
"اسبال والدك عندما | ييعود من العمل. فأنا لم اكن وما بارعة في مادة الحساب." 
لكنها ما لبثت أن سالته بدافع الفضول: "وما موضوع هذه المسائل»:" 
فاجابها. "الفسية المئوية. " 
فقالت' "آد, استطيع مساعدتك. فهذا ليس حسابا بل تسؤق." 
إم 


هل لديك نكنة؟ هل صادفت في حياتك العائلية . 

أو المهنية حادثاً طريفاً؟ هل سمعت حكاية ذات ا 

وترغب في أن نشرك الآخرين في متعتها؟ خذ قلماً وورقة واكتب ما لديك وأرسله الى 
"المختار" فتدفع لك المجلة في المقابلء: بعد النشرء حسب المعدلات الآتية: 


صور من الحياة: القصة يجب أن تكون 
حقيقية تتحدث عن تجربة شخصية ناجحة 
ذات متعة خاصة. تدفع عن القصة الواحدة 
10 دولارا. 


تأملات معاصرة: مقاطع أصلية أو من 
كتب ومقالات منشورة تنطوي على مفاز 
حكمية. يدفع دولار عن كل سطرين. 

حديقة أفكار: أقوال مأثورة للأعلام 
العرب. تدفع 0 دولارات عن كل سطرينء» 
على ألا يتجاوز القول المأثور السطرين. 


1 
و 4 ل ولتق أله 1 


الضحك شير دواء: تفضل النكتة 
الاصلية» أما اذا كانت منشورة فيجب أن 
تختار من المطبوعات المحلية ذاث 
الانتشار المحدود. تدفع 60 دولاراً عن 
الاصلية و١٠‏ عن المنشورة. 


السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات 
الانتشار المحدود. وهذه كذلك يرحب بها 
"المختار" ويدفع دولارين عن السطر ذي 
العمودين. 


كتاية المرسائل بخط واضحء والا طبعها علي الآلة الكاتبة. 


كتابة مادة كل باب على ورقة منفردة. 


ارفاق كل مادة بنسخة مصورة كاملة لصفحة الكتاب أو المجلة أو الجريدة التي تظهر فيها. شرط أساسي 
لقبول أي مادةء اذ من دونها يتعذر علينا التحقق من صحة المصدر. 


4 ذكر المضدر العربي ضروري ونعني بذلك: اسم الكتاب؛ اسم المؤلف: تاريخ 


خ النشر وعنوان الناشر كاملا. 


(اذا اختيرت المواد من مجلة أو جريدة: فينبفي ارسال عنوان الجريدة أو المجلة كاملا خصوصا إذا كانت 


المطبوغة محليكٌ محدودة الانتشار). 


تحاشي المواد المترجمة أو المستقاة من مصادر أجنبية. 
٠‏ لا ينظر في الرسائل التي تضم كدسات من المواد؛ فالمقضود أن يحسن القارىء الاختيار. 
+ لا تعاد النصوص الى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 


" المختار من ريدرز دايجست ". بيروت. 
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